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« ب به يه بو يه نه بو نو بو لو به بيع نوا نه بو نو بو يلو نه ابه نويه عواعووء - 


حَىَ مم لعب أضغياث حلام 

باهى السراة بأصلاب وأرحام 
عسي م شرفاً أني على ضعتي 

كن قل ملو الارض خد مى 
أعيت بياني وشكراني عوادفكم 

با أكرم الناس بالغمّ باكرامي 
كم لاثم لامني قْ حم فيا 

فبدل القرب سانا لوام 


سبح ربك واثغر أنت في الام 


لى يأذن الله با بوق العروبة انف 


ماسو سوبت عن اموب 


تقضي الحياة غريبا بين أعجام 
كنت فى أعد الأمصار أقر ب ع 

أهلي الي وأخوالي وأء. 
اضتاك طول السرى والسير باولدي 

فاطرحرداء كو اسم جر حك الدامي 
هذي عيوني وجناني وفاحكبي 

فاملاً يديك وبرءد قلبك الظامي 


لبيت بالفرح انجنوت دعوتكم 
واخوق ورفأفي امم هأم 
١‏ وم ح<_لدد قُ الخضر أنه 


وارتع بقلي واسبح كالشعاعة قي ل أطات عل سروت أعلامى 


ةلل ل ب الل 2225110100 


عد . 0 أعيا 5-5 أ : 
أي وم لون يي ف يي والوحش ممفعر الشندقين يبرصادءي 


0 2# 2# والبغي اسطو له خلفي وقلدأمي 
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أعدى على بظبر الفلك شرذمة 

من تضروا على فتك واجرام 
لى يدم طوك اغرافي بصحيتهم 

فحاولوا حين عيل الصير ارغامي 
غيوا ؟ اغان اقاوم: 0 مه 

وكل حر عريض الصدر همبهام 
نارق السمرين أغيال رودن 

ف لبانق (وضن الم الام 
فاد بر البغي وخر ا وغيف ال 

تبراق اوقلع يكنا تفلف نمق 
وبت ليلىي وعين الله تحرسني 

حتى وضعت بأغلى القرب أقدامي 
في اللاذقتة في شط بت الى 

بربارقي بال جسل عن ذام 
في أرضقوهيفي الد نياالتيا <تكرت 

انظارهحا كل نال ولام 
لاود والشام لاتوأما وطن 

وامة بالنجوم الزهر متام 
سروف ربعو كن الخغر اورقا 

الباماس ون معداة الهاء 
ثرى الصفا بين خضضراء الربى | نتثرت 

على ساط من الاسة_برق النامي 
هشت علبا الغصون الوارفات © 
هش الرعاة على قطعان أغنام 


والدوى دهان اسان عيانة 

كما تواضع جبار لاقزام 
والربح تعفن :فالادان في قلق 

كانا عاشق يصغي لفاء 
مد السماط فلم اشبد سوى نجب 

ديابة من لباب العرب اعلام 
فرسان علم على خيل منحة 

تغزو السماء بأوراق واقلام 
فاقوا الايوث ”ا فاقت عراتتهم 

شتان بين فراديس وأجام 
وعدت ريان من ماء ومن ادب 

شيعان من خبز ارو اح و اجسام 
تغفذ بي واصيح_ابي «طبمة 

لا ستقاد بأسراج والحسام 
مطاغليا من وعوة الغرتمصطاتع 

وبوقها من اغاني عمبا سام 
ما ادلحت موهئا الا وناء لما 

اطواد علم واخ لاق واحلام 
كوا كب بهتدي الساري بصحيتهم 

ويأمن الركب من خم واظلام 
مق كل اذ كنضل النف نتصالكت 

طلق المحيا كثغر الفجر بسام 
الققن ١‏ امرض تحراال مدن عانم 

ونافسفة لاق فى انون نامي 


فم ول سين عر فسن وتنخية 

و 30 اشن احجام واقدام 
حى بلغئأ 5 الفيحاء فأر تبعت 

شربرة العمين مل رعم اسقامي 
حيث العروبة قدي اصر وحدتما 
حر بنى واخ حر الم فيأ 

لليعربيين بناء وتمام 
كاين للق او ا اذ 

داوت بد الهزم علدلا بادغام 
فالارض تيأهة العطفين راقصة 

عل الاهازيج ف عور وثي شام 
م قله لها عير الخضم وم 

فسن الما مر الل ل شان 
لنحرفن الس_دود الموة: نينا 

بمأرج من لغلى مم_لدود رطام 
انا العروبة لي في كل مذكة 

انيل <ب ولي قرآات انعام 
سل عبد شأمي وبغدادي و ندأسي 

عن ممق فلسفتي عن عدل احكامى 
ما اخضو ضر الشرق الاتحتاقدأمي 

والاهوو النورت الف اغلادي 

فالارض 2 .اساد وارام 
تقشتفي االشمس طغر ا ئي ومابرحت 


هر سومة 2 جين السدر اختامي 


بن غيرت نكيات الدهر 5 0 


يي 


هه 


وان طوت في ثنايا الترب آطامي 
حظمت اشرس ضار في جزيرته 

ما ابتل نعلى ولا دنست اقدامي 
فارتد عن بر 50 كل 

خطت على الرمل او اشباح اقلام 
نبضة هن فؤادي في عمان لا 

قصف يدك الصياصي في يكنهام 
وزارة من جبال الاطاس اخترقت 

كالنصل سمع المصرلي في نتردام 
لا أسأم الحربما طالت وماحزبت 

فالعام كاليوم حين اليوم كالعام 
حتى أفوز بحقي غير منتقص 

ويذهل الخاق انشائي واقامي 
ولق اغلك ب الاعداة عا 

للسلم بعد رطى أو بعد أرغام 

ل 7 3 

وابني فى النيل حلاني بجوهرة 

عزت على كل غواص وعوام 
من يبك عبد الموامي والدمى فانا 

والمد لله قد حطمت اصناه 
شغلت قلي بحب المصطفى وغدت 

عروبتي مثلي الاعلى واسلامي 
بناصرى وبأسواني فخرت اذا 

باهى الدعي بفرعوت واهرام 


يي 


2 


عاش الذي أدب الطاغي 451 


عن 


القنأة ذل_لا خافض الهام 
دع ذكر كل عظي 0 

وقف دقيقة اجلال واعظام 
فا رمى رهية الا مسددة 

ولا خطا خطوة الا الام 
3 عله لقف واس عا د 

اكبادنا وشوت اكباد ظلام 
نفو سوم تحت اطباق ال-ثرى ضعة 

وشرثم بين افلاك واجرام 
ما قط كلمهم الا وكلمهم 

كأن القاظة: نخ.. حون صمصام 
ل اودأ رمه الا الحرقتهم 

ودوا لو انتقموا من كل رمام 
وزاعمين همساوأة وأسودم 

من ارض آبائه في دار ايتام 
ما ضنة العيد أن قيست سمعتهم 

ي: الازطن: الآ هذا :وزد بأ كام 
لا ستبين المصلى في كنانسهم 

ان كان ,يصغي لقس او لحاخام 
حرية لملوك المال خاضعة 

تساق فها الرعايا سوق انعام 
نا الرئيس واتباع الرئيس طم 

الا الارقاء في ازياء حكام 


ماضر أابدن لو تّمت اناقته 


لياه نالك افونا بهندام 
ننه بالنفنى لى حزواف مك ناد 

ولو قضى العمر في اطمار فحام 
الوحة الدرس ام سيناء غارقة 

من العدى نود أم أرقام 
ماهم اللدديفنينا” عوة تر كم 

في ممجة الغرب جرحا غير ملتام 
لا تحالف اثلاثا على بطل 

فرد خبير بعلم الكسر حطام 
قام الرمي على ساقيه منتصيا 

و بزل جاب في ارضه الرامي 
ينام ذو البغي في المبد الوة.ير على 

جحر الصلال ويشي فوق الغام 
قل للأولمسخروابىيوازدروا ادبي 

من خالن وشعوبي ونظام 
ول هشام اعراض له قلمم 

وغد وليس له عرض شام 
وشامت لي مسرور يحزني 

مستشدف بدائي ملتذ با لاهي 
قوالو ا لدغرما تقطوا علمة. فان 

يسم فثتوا بقرأنف واسلام 
ك من سيوف على اعدا كم 5 

صيغت مضاربها من قي | أمي 
وراية حرة في جو حكم خفقت 

حيكت حقائقبا من غزل أوهامي 


المقمة على الصفحة « »1١4‏ 





السيمر| وا سرع 


بقلل 
النتواراجاكيان 


ينظر انصار الفكر المعاصرون بقلق شديد الى الصراع 
القانم بين الستيا والمسرح حنتى يكادذ يصل قلقهم ازاءاتتشار 
السينما وتوسعها واقبال الحماهير عليها الى حد الاعتقفاد 
أن نهاية المسرح قد اقتربت وأن السينما لابد ان تقضيعليه 
في وقت ليس ببعيد ٠‏ 





ان هذا الحذر ظاهرة طبيعية تبدو في تاريخ الحضارات: 


عند ظهور اشياء جديدة فتزحم اشياء قديمة لما مجدها 
وسلطانها وتقاليدها » وقديما خشي الناس انيقضي التصوير 
الشمسي على الرسم اليدوي والحفر ؛ واللاسلكي على 
المرابيالات والانشاء » والالة الكاتبة على الكتابة اليدوية » 
والقطار والسيارة والطيارة على التأمل والاستمتاع الهاديء 
العميق ؛ والرياضة البدنية والعخطيا على المواهب العقلية 
وغير ذلك م تنناول شؤون الححماة كافةء 

والواقع / ان المسرح الوه ني سجرج شديد »وضائقةخطيرة 
ولوللا بجر السكرمات اليل السرص وهساتها ورعاتيا 
السئلين ستتف الاسالى والظطرق واللعرنات المادمة 
والمعنوية » وترغيبها الناس بارتياد دور التمثيل لاقفرت هذه 
من أهلها » ولاذنت حياة المسرح تالوروال 5( 

ذلك آن. كل قن عن انون اسلا عياتية سصدها من 
طبيعة الزمن والبيئة التي وجد فيهسا فالمسرح مهما قيل اليوم 
عن جهود الحكومات فى توجيهه وجهةشعبيةموقوف وسيظل 
موقوفا على نخبة مثقفة نيرة ؛ فهو يتطلب في الفردحدا معينا 
من الثقافة والرقي الفكري والشعوري » فهو ارستقراطي 
بطسيعته ووسائله ومناهحهة فى سيئما ديموقراطبة 
جماهيرية في وسائلها وغاياتها فالمسرح والسيتما يتطوران في 
عالمين شبه مستقلين تفصاهما عوامل سياسبية هى مادة 


ن المستحد 0 تت لس 


جين آل السب 


0 





حياتهما وعلة وجودهما ٠‏ 

أن التعبير في المسرح يقوم على القول » أما الحوادث 
التي يشهد النظارة وقوعها على خشبة المسرح فهي ثانوية 
بالنسبة لما يسمعون » أما التعبير في السينما فيقوم على 
الصورة وبذلك تغدو المادة الكلامية والصوتيةثانويةبالنسية 
لها مما حدا بأحد السينمائيين الى القول : ( لو ان رجلين » 
نسي وأصم ذهب ود الى دا 000 والقائيو ال ىالسيتك 


مع ذلك بالشيء 0 ٠‏ 

على انه مهما كانت الصورة السينمائية قوية الدلالة 
والسي سوق قاها ل فعرقى بعك عن القدواك وجوه 
ممثلين من لحم ودم على المسرح الذين يشيعون بوجودهم 
أمام النظارة جاذبية الوجود المي 6 وسحر الصوت الانساني» 
في حين ان السينما مجموعة صورمسجلة » واصواتمحفوظة 
في أوعية جعلها مرور الزمن في حيز الماضي » ثم ان التمثيلية 
نأك موضرع كفل ١‏ مقمل 1 مسلسل ساف يض 
المشاركة الذهنية والعاطفية ويستثير روح المتعة بالمسموع في 
حيق آن الصورة السيتمائية واسعة معددة فى بجالاتالحياة 
فل عى أكثر انساعا وتمدة! مرح الحا احياة نفسها فى حركاتها 
وستكتاتها وستكوتها وكلامها ونذا عظل معاهد التنتيابة 
راسخة في مخيلة النظارة سنين عديدة » أما في السينما فان 
الفيلم لا نترك في مخيلاتنا سوى آثر ضثيل عابر ٠‏ 

على ان للسينما مزايا مكنتها من التفوق ف بعض 
المجالات على المسرح هي انها اقرب الى الحياة الواقعية التي 
تعلعا يسما واقادر فى الوقت فنسه على تحقيق الاقطلاق 
ضمن هذا اللاطا ر الواقعي » فهي ليست محصورة في حدود 


الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل مما يعجزالمسرح . 


عن الاتيان به عن غير طاريق التصور والتخيل ؛ وهذا ما حدا 
بالسينما عندما بلغت اشدها واخذت ندرج نحو التكامل 
الى الاغارة على نوع ادبي يتجاوب واسلوبها التعبيري وهو 
نوع الروابة ٠‏ 
ولئن كان المسرح محدودا في حواره وحوادثه بالزمان 
والمكان فان للرواية اجواء واطارات لا نهاية لها فهى تحقق 
مظالت سفوا الت هن فين كل بشو #دضيوى "اها" الس 
ومجال يسبح فيه الخيال » والفكر عند الجماهير كما قلنا 
من فو اقل 'قزة لفيا سرعة الاقتصاصض + ففى يقن 
فخ قد اكننا عند القنون:الاخرى فتاخدم حرق لحده فقن 
استعارت موضوعاتها من القصة والرواية والمسرح فخلقت 
ما أسموه بالمسرح السينمائي » كما اسئعانت باللصوص 
المكتوبة ورائدها في ذلك دوما الضرورة والسهولة » ولم 
وكارك تومن الوضوعاة الى اع حمم اللزغات 
وتشبع جميع الرغبات » ففيها الافلام الواقعية التي تصور 
الحياة » وفيها الافلام الخيالية التي باعتمادها على الخيال 
تقترب 0 0 0 ٠‏ وفيها الافلام التاريخية والنفسسة 
التي تع با نفسية معينة اجتماعية أو فردية » وفيهما 
الافلام 0 والقنائية انين اقصرط فيس الموسوقن 
بالحوادث وفيها الافلام الل ادا دها شارلي شابلن الذي 
استغنى بالاشارات والح ركاتعن الكلام وفيها الصور الحية 
التي امتزجت فيها خيالية الاشخاص 
والمكان » وفيها الافلام العلمية التي جمعت بين المتعة والفائئدة 
باعطائها الجمهور صورا صحيحةعن العالم ومشاهدهالمتعددة 
3" المنتظرة في الميادين العلمية والاقتصادية والتاريخة 
والسياحية ..٠‏ الخ وفيها افلام الحوادة التي تعد تأريخا 
للاحداث المعاصرة وهى تفضل اخبار الصحف التى تنعكس 
نضوضها فى دراك القارئءعن :طريق الكلمات والجمل فى 
حين ان المتفرج شاهد على الشاشة الحوادث وتصسرفات 
الاشخاص كما وقعت تماما ٠‏ 
ان فنة « تكنيك » السينما في الاخراج تفوق آلية 
الاخرا: ع اصرح الح د لعو للم الع 0 
وتاعدها + الال الدف لفاس وتقون الامكنة و مسجل 


م للهوه(| 


الحركات البطيئة وابطاء الحركاتالسريغة وارجاع الحركات 
الىالوراء والتكبير والتحجسيم وتقريبالبعيد وابعاد القريب 
٠.٠‏ كل هذا قد اثبت ان للسينما امكانيات لا حصر لها ٠‏ 

والآن بحق لنا التساوّل : ما هو مستقيل السينما ؟ 

من الصعب التنبٌ بمستقبلها ولكن يمكننا القول على 
ضوء التقدم الذي احرزته انها ستواصل تقدمها واحتلالها 
مكانا واسعا ف حباة الانسان الحديث » وستلعب دورا ف 
نتسليته وتثقيفه وستحل محل الكتاب في كثير من النواحي 
الثقافنة و سككون اداه تت اواشارية وقافة بن سهد 
شكل مسرح عالمي واداة 'تقارب او تباعد بين الشعوب » كما 
انها لن تعيش عالة على النناج الادبي والمسرحي بل سيكون 
لما مؤلفوها ومخرجوها وتتاجها القائم على الابداع 
لا الاستعارة والتقليد وهذا كله لا بعنيانالمسرح سينقرض 
بل سيبقى لان للمسرح مقوماته وغاياته وأساليبه وسيظل 
أكثر الانواع الادبية رواجا وجاذبية فهو يتجاوب وحاجة 
الانسان للخيال ونزءته الغريزية الى التقليد والتسلية التى 
تكفه ردن قاهة !العا #زوتعن ال نطاوق ام اخدى :و الجاحة إلى 
الهزات العاطفية » فان في الانسازفائضا من الخيال والحساسية 
التي يدخرها في حياته اليومية في اعماق نفسه فالمسرح خير 
وسيلة لتصريف وتصعيد هذا الفائض المخزون في اشكال 
عاطفية تتحلى في الاعجاب أو الخوف أو الرحمة او الحب 
او التوهم ٠‏ ان الكلمة هي التي تضمن البقاء للمسرح واذا 
قلنا الكلمة عنينا المكتوب والاثر الادبي الذي تكتبه بد 
عبقري فتضمن له الخلود على مر السنين ٠‏ 


ظ 


0 م فصضمصس 


مم 
قصة بقلم 


ماع الصفركيا 


كان بوده أن نكف عن التوكديق 6 وآن تيت بحمود 
قامته وقد استندت الى كرسي مربح في هذا المقهى المترف 
العصري ٠‏ فيدع نظراته الكسولة تتمطى من خلال واجهة 
المفهى الزجاجية ونتقله الى الشارع بين العابرين 

ولقد نظر الى ساعته للمرة الخامسة 0 هذه البرهة 
القصيرة التى قضاها مند نصف ساعة تقريبا ٠‏ 

انه مازال بحمل ثقل هذا الشعور بنفسه » ثقل الغرابة 
وعدم التلاؤم ٠‏ ولدلك م ما كان له أن يلقي نظرة ة متمهلة 
فاحصة على هذا المكان ٠‏ ان كل الامكنة » الوجوه » المناظر» 
الحركات والملابس والمعاملا تالاجتماعية » تكاد توقعهبحرج 
دائما » وتحعله يرتد الى نفسه اكثر فأكثر ٠‏ ويوثر الا شير 
أقل ضحة ؛ ألا بلغت اتتباه احد » الا يضطر للخوض ففنى 
موضوع مع أي زميل في هذه الجامعة الكبيرة الضائعة 
بين أشحار الصنوير » والمموجة دين حدائقها المعلقة كأنها 

ولقد اعتاد أن يفضي أوقات الفراغ بين الدروس فيهذا 
المقهى المقابل لابنية الجامعة + ورغم انه ما كان يرتاح بين 
رواده تماما ؛ ولكنه كان يلقَى بعض العزلة » بعض الظل » 

بعض اللامبالاة منه ومن الآخرين ؛ مما بدعوه الى شي من 

اناي لا عور في غير هذا المكان 6 0 
أو في طرقات الحدبقة الصاعدة النازلة » الملتوية الخميثة ٠‏ 
ى دغل ودغل » أزواج أو حلقفات 
من هؤؤلاء الزملاء لك ؛ بحركاتهم الغريبة » البستهم 
البسيطة » ضحكاتهم العفوية ٠٠‏ هذا اللغز من العفوية 
والانسياب والحركة الدائمة التى يتكسر تلقاءها محمود 
والكاسنت امات نمه امي .روت رو اها رف هذا 
العالم الخاص ٠٠‏ الجامعة الاميركية ٠‏ 

وأما هذه الساعة » فهو لا بحلس لمحرد قضاء الوقت » 


وبين منعطف وآخر 4 


انه على موعد مع أحد زملائه ( رينه ) ٠‏ وهو شاب مرح 
مخلص لعو اطفه » وفي الوقت ذاته يميل الى الغرباء » وخاصة 
اذا كانوا من سورية ٠‏ ولقد ندخل فى وحدة محمود وظل 
بقذفه بطيبة وصفاء نية حتى ركن البه ٠‏ وبدأت صداقتهما 
السوجاتتي الفا ولي معن لمرو ايدان نويج الااهيها 
ما يتحدثان به » فتواعدا على اللقاء فى هذا المقهى هنا ٠٠‏ 

وحانت من محمود التفاتة الى الرصيف » فلمح احدى 
| هؤلاء اللوانى يملكن القامة الطويلة المتموجة نحو اعلى ؛ 
ذات التسربحة القصيرة » ذات الاليسة الرشيقة : التنورة 
والبلوزة والكنزة الجميلة ٠٠‏ هذه المخلوقات التي تشعمنها 
اللامبالاة الدافئة » والثقة الغرسة ؛ ونوع من السعادة المترفة» 
التي لم يجد محمود بعد لها معنى واضحا في ذهنه ٠٠‏ وعن 
انواع السعادة التي يعرفها ٠٠‏ وظل يتابعها بأنظاره حتى 
اتتقلت من الرصيف المقابل الى رصيف المقهى ثم ولجت بابه 
*. ولم يننبه طيلة هذا الوقت ‏ وكان الوقت طويلا فعلا اذ 
تشركب كل ثانية فيه الىرفيقها الذي يسير الىيمينها ٠‏ وما 
ركه الا وهو امامه ٠٠‏ كان ريشيه و٠ء..‏ 

محمود » أقدم اليك مدموازيل ( ليزا ) ٠٠‏ 5ه عفوا 
بالعكس ٠.٠‏ أقدم اليك محمود من سوريا ٠٠‏ من حلب ٠‏ 
على كل حال ستتعارفان أكثر .. انك تسمح لنا بالجلوس 
طبعا ! 

محمود ليس غريرا الى هذه الدرجة » ولكن من تقول 
انه ليس غريرا مع ٠٠‏ هذه أو هذا النوع على حد تعبيره ) 
دنه ودبين نفسه ٠‏ النوع الجامعي الذي لم يدر بعد كيف 
يمكنه ان بشمله بحكمعام 0 ثم نيا بتفاصيل سل و كه,و بردود 
الفعل التي عليه أن ينخذها < 
بنموذج منه ٠٠‏ 

وحدد موقفه ندررحيا من 


ياله فى المناسبات»التي قاك تتجمعه 


م خلال هده الضعحء التي دأهمته 
فحأة ٠‏ فمند أن قدما وهما يضحكان ه وما ان 0-0 حتى 
ناننا١‏ الفيداكة "كانت ا سبيت كلانه للقيو" شف تضاف لذن 
يقهقه هو » وان تقهقه هي ؛ وتعم رأس محمود قرقعة مفزعة 
٠‏ لا بد آنه اخذ بتلاءم معها منذ أن راح بغرق » لا في بحر 
ديروت الازرق الناعم » ولكن في خضم ( البرج ) ٠ه‏ حيث 
الحم والعرق والحديد والمازوت في معركة 5ثافة وقلق لا 
تهدأ ابدا في قلب بيروت ٠‏ وهدر رنيه في سيل من الحديث 
عن كل شيء » من الافلام » الى حفلات الرقص في بيوت 


/ 


الزملاءبعدالظهر » الى مناقشا تالدروس » وهيئاتالمدرسين» 
الدين يتعرف عليهم » اذ للا تزال السنة في بدايتها » والبرامج 
٠٠‏ وبدايات في قصص الغرام ٠٠‏ 

ومضى وقت طويل » اخذت ليزا في نهانته تطامن من 
حدة تجاوبها مع رنيه واحاديثه المتداخلة المتقطعة بالضحك 
دائما » وتتقل نظراتها شيا فشيكا م ن صدبقها الى محمودء 
وشعرت أنه أفرط » وأنها أفرطت ٠‏ فاستعادت شينا من 
هدوثها ورزانتها » وادركت بلحظة » ان محمود مازال خارج 
هذه الدائرة ٠٠‏ انه مدهوش أو مرتبك » أو أبة صفة تنبىء 
عن تفصيره في الانسحام مع الجو ٠٠‏ انه تقصير يبعث ان 
نفس ليرا ٠٠‏ لا الشفقة عليه » فقد حدفتها سرعة ٠٠‏ بل 
ضبابا من الخجل ٠‏ وارتبكت هي بدورهاء ثم ]لقت بكلماتها 
الاولى فاتقشعت عاصفة رنيه قليلا واخذ ينصت اليها فى 
البدء ثم اليه ٠‏ ثم اليهما معا في حوار متقطع » ثم متصل » 
حار وعميق : 

قالت ليزا تخاطب محمود : 

لم تقل لنا في أي قسم أنت ٠‏ دعني أحزر ٠٠‏ دكتور 
المذى 5د كرحن ميحد دعقا ميدينا : 

م لاد و 

بهاذ فى 1١‏ 


عادو رد عله 


جم تاو ارال اناي 
نسة ) ٠٠‏ ألطف من مدموازيل ٠‏ 


ب ولكنها كلمة عرسة ! ! حسننا انا ادرس با آنسة .و 1 


العلوم السياسية والاقتصاد ٠‏ 

لا بد انك سياسي ٠‏ كلكمهكذاشبابٍ سو ريا 0 انكم 
اموق الببياية لدظلة والعلاة كات فى بعري "متواضلة» 
مادا تحدون فيها ربكم ؟5 

ويتأملها محمود لبرهة قبل أن يتأكد من خلفية هذه 
الكلمة ؛ ولكنه يلمح براءة وصفاء سريرة ٠٠‏ 

د اعدالنا سحو ها يتاي اماتعن فا امسر كة هوقا 
ووجودكم 5 1 

لا ٠٠‏ كل شىء الا هذا ٠٠‏ فما دخلنا ٠٠‏ تصور اننى 
اخرج في مظاهرة واشتم واصرخ وتفبض على الشرطة ٠.٠‏ 
وترميني في السحن ٠٠٠‏ 

ولهذا الذي تقولينه الان بالذات فنحن نناضل عنا 
وعنكم ٠٠‏ أو بالاحرى كلمة ( عنا ) تفي بالمطلوب وحدها ٠‏ 

وبضحك رنيه : 


وتحيب ليزا : 

عرب +٠‏ بدو ٠»ه‏ كن انت وحدك من هؤلاء ! 
وأحس محمود بضرورة تحويل الحديث : 

بعد ادن انق ناد اقل وا 

بد ادنك انحليزي ٠‏ 


ِِ 


اصضةه 


واحمر وحهها ٠‏ عاد اليها خحلها .ه وشعرت بهسيتة . 


تلقاءها ٠‏ بيد أنه ما لسث حتى فاجأها بالتبسط فى الحديث 
عن الشعر الاتكليزي منذ بيرون وكولريدج » وانصرفتمعه 
0 الانجليزية الحديثة والمدرسة التي خلقها 

٠‏ وجرى سنهما نوع من النقاش حو لالتزامهدا الاديب 
د الكبير الذي لعبه في فضح قيم الصلف والعنجهية 
التفليدية عند المجتمع الانجليزي ٠‏ وقال اخيرا : 

- ابوس ١‏ ايه ان الى عباوطلاو 
الييوم نقضية ولح هي بعث الانسان الاصيل ومئحه 
فرصة الوجود المكافئة لكرامته ؟٠.٠‏ فلماذا بعتبر جريمة 


فوق هده الأرقن وهو هده الناؤة الطيرة ؟ .ولق تطزناةالن 
هذا الأنيان لاكشفنا فيه عورا من العبالال الف له تهنا 
ا 0 
احرى بذلك منك ومنى ٠٠‏ من هئؤلاءالذينأونوا قسطا 
بن اليد يستطيعون به لا المتاجرة والتباهي في الصالونات 
ولكن خدمة الناس البسطاء ٠٠‏ تحربرهم وتنويرهم ٠‏ 
ليزا : # انها غاية طيبة ولاشك » ولكنكم تختلفوزدامما 
في تفسير هذه الغاية ٠٠‏ كما تختلفون في تعيين وسائل 
جايا راون جا لطر و خرن على لاك روي 
وحتى يننا نجهل من نحن على الاقل » آلبنانيون أم عرب 
ا ل اده 
مكورة :اب اطكتك: انك الشف الا “غرية عه اوسجذة 
الكلمة وحدها كافية للقضاء على كل خلاف مزيف ٠٠‏ وانها 
الطروع : الوحياة لوقه هوقا و بلدا سيو نضا #وانو قينا 
وطرق معالجتها ٠٠‏ علينا ان نقر على الاقل هويتنا وان نعرف 
ارضنا وبيتنا وكيف بحب ان ننظفه وان نسود فيه ٠٠‏ انها 
ابسط الحقائق التى يجب ان يقودنا اليها حسنا السليم ٠‏ 
ولكن بلغنا درجة من الارتباك » من السحر نفسه » ومن 


. 


الانحطاط » بتنا معها بدون هوية » بدون ارض » بدون 
550 

وهز رنيه رأسه ومال مبتسما » موجها حديثه الى ليزاءء٠‏ 
التي مازالت تعلق انظارها بفم محمود » تنحسس الفاظهضمن 
الصرامة السمراء التي تبرز فيها رجولة ملامحه : 

ألم اخبرك ان صديقي محمود رجل طريفٌ ٠٠‏ وان 

لديه الشيء الكثير مما لا نملكه نحن في حفلات المامبو 
والروك اندرول ؟ انني أوافقه وأحب هذا الذي شول ٠٠‏ 
لقد أضعنا هويتنا الى درجة اننا لم نعد نجد في لغتناوتاريخنا 
ما نسمي به اطفالنا ٠٠‏ لم أعد أطيق حتى اسمي هذا الذي 
ينطقه كل شخص بلفظ خاص ٠٠‏ ولا اعرف كيف اكتبه 
بالعر بية ٠‏ 

وقاطعته ( ليزا ) : 

نافد عورا" اذ قاقد اسماة أن الفال #وده 

وأجاب محمود عوضا عن رنيه : 

هذه الاشياء الصغيرة اذا تكدست طمرت ملامح 
شخصيننا الى الابد ٠٠‏ تصورى اننا نستورد ملموساتنا » 
تاها متكا ف لبان مه لنسا من ورك انسار :* 
فماذا يتبقى لنا من هذه الارض ؟+٠‏ التراب فقط ! 

وقالت ليزا بحدة : 

ولكننا مضطرون جميعا با سيدي لذلك ٠.٠‏ انظر الى 
نفسك قليلا » ألم تأت منحلب لتدرس فى الجامعةالاميركية؟٠‏ 
ألبست هذه من المستوردات الاجنبية ؟٠٠‏ اننا لا نملك » 
ولهدا نستورد ٠٠‏ 

لا نملك ؛ هذا صحيح ! ولكن كيف استطاع الاجاب 
ان يملكوا ؟ انهم على الاقل يدافعون عن ضرورةأنيملكواء 
بناضلون من اجل ان يملكوا ٠٠‏ بعرفون من هم وما همي 
حاجاتهم وما هي الطرق الاصيلةالمناسبةلهم للحصو|عليهاء ٠‏ 
ولعلنا نحن نريد هذا الدفاع أولا » هذا الشعور والايمان 
بأننا موجودون وبامكاننا ان نملك وان نصنع ٠٠‏ وان نبعث 
شخصيتنا بكل قيمها العصرية الحديثة .. انه ابمان اولا ع 
وال ااه 

وف هذه اللحظة داهم جو المقهى الظليل صخب جلف 
خام » جملة من القامات اللامبالية » من الرؤوس المترنحة » من 
الأو اف اا لتق بوي نك ملظل سرية قيها منت الال وار 
ملحنوةا الى “هده الجماغة :مق الوملاهوعلن تفعرة أتسامة 


متأنية صبور » والنفت الى رنيه قائلا : 

أيسكنني أن اقول انه حتى مرحكم هذا غير طبيعي » 
ظاهرة مرضية » كأنه تعويض عن نقص كبير ؟ انه مبالفة 
مصطنعة » جذيت اشكالها من آخر مودة فى لبنان اليوم ٠٠‏ 
فلك لتر كا + والقلك اعانا جا © عست ورحميت نبي 
تقليده اكثر بكثير من النموذج ذاته » ليثبت ملكيته لما يقلد 
وجدارته به ٠٠‏ هذه اشبه شىء بالحمى ايها السادة ٠٠‏ 
عارض مرضي ولا ريب ! 

وببنما راح محمود ينابع حديثه علىهذهالوتيرة » كانت 
لوا تلو د التحات الشبعية غان الحبافية الى 'اعتلج 
امكنتها في طول المقهى وعرضها وكآنها في بيتها ٠‏ وما عتم 
ان قام احد الشباب منهم » وسار على ابقاع راقص تشنجت 
ات لووك لطم اراي الح لي اي 
فانطلق هذا بشحن الجو بصخب رقصة من نوع ( روك 
درون | لتقي نه تناك سات وماك له معطلاة 
الشبان الرجال » واشتبكت الايدى والانفاس فى معركة 
الايقاع البوهيمي العنيف العصابي ٠‏ 1 

كان دوار هائل فقد الراقصون فيه ابعادهم » ثقلمم 2 
كتلهم » وتشغفوا فى ذهول مسعور ٠‏ وكانت فرحة قاتلة 
تتأجج من العيون المبرقة ٠‏ 

وسيطر الايقاع على قدمي ليزا فبدأت تهتز وهي جالسة 
ونظارت الى رنيه هنيهة » فاندفع هذا » وكأنه يرقب هذه 
النظرة من البدء » فاتتشلها الى الحلبة ٠٠‏ ودار بها » واطلق 
اناتوم الاتوكة والثورة الفامضة والسد الملحكن . 

ومحمود يعرف كيف يتابع جسدها الموقّع » ويلتقط من 
بين زحام الاجساد نظراتها » ومن بين زحام الانعام نغمتها ) 
ومن خلال فورة الحركات المجنونة حركتها هى ٠.٠‏ كان 
بحس ان ليزا نرقص +٠‏ نرقص في الواقع معه وحده .. 
وله! 
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تفخت أم ليزا شعلة المصباح فأطفانه » وانطفأت وراءه 
ملامح وجهها الرزين ٠٠‏ واختفى شبحها من الردهة خلف 
احد الابواب القليلة التى تحيط بالردهةمن جوانبها الاربعة٠٠‏ 
الا من هذه الزاوية حيث أقيم موقد قروي كبير ٠٠‏ كان في 
هده اللحظة عاق قا نامحد هذه الليلة مين النار التعقيفسة 
الكبيرة النى نقد وق قاع 


ورانث هذا السكوت المطلق مرة اخرى 6 شسكوان الجبال 
العالية البيضاء وقد تشربته جدران هذا البيت » وتنسرب من 
شقوق الاحجار والنوافذ » ليخيم بعمقه الاثيري ههنا » في 
ردهة كانت منذ قليل عامرة بالعيد والفرح والناس العذريين 
في كل شيء 6 في حبهم وف املهم 6 في شقانهم واعيادهم ٠‏ 
وقرب شحرة عيد الميلاد الصنو برية» ٠‏ وحولهناين الشبحين 
المستفرين على مقعد عريض تلقاء نار الموقد » يضيئهما قليلا 
القبس المنبثق عن بقايا الجمر ٠‏ لم ببق غيرهما من حفل العيد 
*. كان كل شيء في بدابته بعد ٠‏ 

ونناقلت الصخور الباردة اصداء ابن وى » وقد راح 
يودع الليل هو ايضا ٠‏ وحول محمود عينيه قليلا عنتراقص 
ذؤابات النار في اللوقد , الى ظلال هذه النار على وجه ليزاء 
كانت شه مطبقة الحفنين ٠‏ 

ها هو يراها ؛ يتاملها » يتذوق كل آي فيها » وهي هادئة 
لقره امتح ريد أو ححا ١‏ د عجان د عوسقةه 
ميادة في سيرها وفي جلوسها » في رقصها وفى ولوجها 
أي محال شر فيها جزءا من من طاقتها 
الفياضة في الحياة وال كةو الطتوير المبدع الرشيق ٠‏ وقلما 
أتيح لمحمود أن يجتمع بها لامد طويل هادىء بعد ذلك اللقاء 
الاول في المفهى ٠‏ ولكنه كان بصادفها بين حين وآخر في 
حديقة الجامعة أو فى بعض الحفلات أو فىذلكالمقهىوغيره» 
فيتبادلان التحية وبضع كلمات على هامش التحيةثم يفترقان٠‏ 
الى ان كانت عشية احدى الامسيات الناعمة » فقد صدف 
انهما التقيا عند باب الحامعة وهما خارجان بعد اتتهاء 
الحافي الت > ها لان كيدان شافع ار ميج قة وا 
وقيل ان يبصلا الى حيث بحب الافتراق بأدرتئه ليا قائلة 
بصوت عميق يرعشه دلال كبرياء لطيفة 


لماعة ؛ المكتية و» وفى 


جا أ ا سعووة م القن أله وتو قتوطا صمو ل" ترف 
الأقدليوية العدكة +«دولعة متك فزة تتحدت: ف هذا 
الموضوع 3 اعني انك مطلع عليه ٠‏ فهل لك ان تنساعدني 
قليلا فى انجازه ؟٠٠‏ 

ماني افد الع اسن عزنا #تاناه لقان هونا 
الموضوع بثير اتتباهي وقد يصمح ان تندارسه معا ٠٠‏ ماذا ؛ 
أنمضين الى البيت مباشرة بعد نهار شاق من الانصاتواعمال 
الفكر ؟.. أعتقد االامسية فى رأس ديروت الان ممتعة »2 
فكوا يف41 أن العو هاف ويمكن ادر اف فوو الشسىة: 


هناك سمفونية من الالوان التي تستحم عبر الافق ٠٠‏ 

وأفكطا يناره اج ة .دهت يهنا إى خائق» التحسرس 
وجالت بهما قلملا بين الابنية الحديثة والصخور الشاهقة على 
الساحل ؛ حتى انتقيا اخيرا منتزها فمضيا اليه » وانعز لاحول 
منضدة ملتصقة بالبحر مباشرة ٠‏ ودار الحديث بهما حول 
المسرحية عند ( 3 شو ) » وراح محمود يشرح لها الشسروط 
الملسفية الحضارية التي تسمح بظهور المسرحية الهزلية» 
عندما يهرم الشعب وتتحول جميع مقومات حياته في ربيعه 
النصرم الى قشور لا نفع لها في حاضر راهن ينطلب تجديدا 
في جدر الامة وفي اشكال اتناجها من فن وسياسة ٠‏ واتتقل 
الى سيكلوجية المسرحية الهزلية » معتبرا اباها تنفيسا ابداعيا 
عن كبت انحلالى سلبى ٠‏ 

ولكن دزا لش كانك راج لمحرد سماع حديثه » كان 
فى الوقت نفسه سحر العغروب وهو يخترق الافق 
شفمق ارجواني تنوالى خلاله الوان حز بنة » عميقة رائعة ٠‏ 

ولكن محمود كذلك » بينما ينطلق لسانه » تلمح عيناه 
وجه ليزا وقد اضحى مرآة لهذا الغروب الطري الشفاف ٠‏ 
كان ,د عيش هذا الحنان الاسمر » الطافح منملامحها اللينة 
الهاربة » في الوجه وقد ضاع ضمن هالة وردية من ألوان 
الأصيل + وتمتمت "لير ابو كامنطا يحعى :انا تكد ووعية 
الحو : 

ب وانت يا استاذ محمود ؛ انك محدث بارع حقا ٠.٠‏ 
تقد تسابق الزملاء فى مدح محاضرتك عن ( العروبة في 
لبنان ) ٠٠‏ أنا 5سفة لانه لم يتح لي الاستماع اليها » ولكني 
قرأتها فيما بعد ف المحلة +٠‏ كأنك تريد اثارة كرامتنا ٠٠‏ هذا 
جميل ؛ حلم رائع ان تكون العروية كما تحدثت : كرامة 
واقم 4 ونه اموي انانف 1 و كدر ود لننون ةق باقمصن الت ! 
انك تظهر لهم اشبه بنبي ٠٠‏ ويضحك محمود قائلا : 

لا ارجوك ٠.١‏ فما انا الا واحد » من ملابين هذه 
الامة » تبنى قضيتها ٠٠‏ واني لاسعى ان تتحد شخصيتيحقا 
سب ب د 
الايسان كامن في نفس كل فرد من الجيل العربي لما وجدت 
انا وغيرى أى عن ٠‏ كل ما هنالك اننا رركت اننا لقا لوي 
وه 4 زهو نك ذلك معروك ليع ولقة عي #تطلة ننه 
هذه الهويرة ٠٠‏ 

وهذه كذلك لهحة انساء با استاذ محمود ٠٠‏ لعلك 
لا تدرك ذلك بعد ! 


بحدها : 


١ ٠ 


فيحملق بها ذاهلا » ثم يلتفت الى الشفق الذي راح في 
سديم العتمة يلملم بقايا نوره الشاحب ٠‏ 

وناهت ليرا بساسييل من الكنان السيل+ 

الأ تحن أن اساء القون الفسييريع ل يدون 
الجلابيب ولا يحملون العصا » ولا يرخون لحاهم » ويقفون 
على تنوء من الارض يهدون ويعظون ٠٠‏ قد يكون بعضهم 
يننا في لباس انيق » ووجه متألق » وعادات عصريةء ٠والفرق‏ 
بينهم وبين العادي من الناس » انك ترى في عيو نهم النظرة 
التي ترتد دائما من الخارج الى صاحبها » الى اعماقه ٠+‏ وفي 
بعض المناسبات الاجتماعية تكتشف سذاجته الكبيرة ٠‏ وفى 
اروقة القررى :سكلف دفنة يد | الذهو ل السحيب ع النعه 
عن التلاؤم ٠٠‏ التلاؤم مع آلية العصر ٠‏ 

ومال محمود اليها ٠٠‏ لقد احس انها تصفه ٠٠‏ 

ب نعم يا استاذ » لقد راقبتك جيدا ٠‏ ان انظارك لا تحد 
ما ترى ٠٠‏ دائما تطفر فى هالة حول الشىء المنظور ٠‏ وانك 
ساذج وبسيط » خجول الى حد الشفقة ٠٠‏ وعاجز الى حد 
بعيد عن التلاؤم ٠‏ كل ذلك تخفيه وراء سحنة متكبرة ٠٠‏ 
وعزلة صامتة » ومشية هادئة منفردة بصاحمها كأنها تخطو 
على شفاه الوجود وليس على الحجر البارد ٠‏ 

وتهدج صوتها من فرط التآثر » ووصل بها فيضها الى 
ان تقذف اخيرا بهذا السؤال » سؤوالها القديم : 

أأحببت مرة يا محمود ؟ 

ولم يدهشه سؤالها ٠‏ فلقد كان ذلك الاسى اللدذيد ء 
الذى طالما غشيه » قد صعد من اعماقه وانعقد فىجو شعوره 
الله ااذه افق يذه ْ 

ولم بحيها محمود اند بحرف واحد ٠‏ ولم نسأله هي 
ثاننةء 

وأتى عيد الميلاد » فدعته الى قضاء بضعة ايام في قريتها 
الغارقة في الثلج والصنوير والضباب والصمت الابدي ٠‏ 


36 


ما زال في الموقد بصيص من الاشعة الواهية » تعكس 
على وجه ليزا حمرة موشحة بالظل المتوائب الرقيق * وهمس 
محمود : 

ب ليقن نددوى :نوا بذاهذ ا الصية» كان هذا المت الصف 
كذ فلل بيعي اناك ككل كرف وها هن اللآنه وكلية 


الاصم ؟ 

ونتابع بعد لحظات : 

احسب ان ما تفهمه من كلمة « معنى » ليس الا هذه 
النقلة من الصبفةة الى مظن مقتعة داتسا عن ان انكر ن 
بعرو قله فك ذاه ها را 6د كت اق هونن دان 
بعضنا يبحث عن معناه في ثيابه الانيقة » وبعضنا في طعامه ) 
والاخر في الرقص أو الكتاب أو الشهرة + ويظل مع ذلك 
معنى سديميا نسبيا » له فناء صاحبه وسخفه ٠٠‏ ان الذي 


يهمنى هو هذا البحث ٠٠‏ وليس المعنى ذاته ٠‏ ان هذا البحة 


اسلوبه » تمزقه وقلقه هو المعنى ذاته ولا شىء بعده ابدا ٠٠‏ 
وقالت ليزا من خلال حلم مرهق ولكنه عذب نغوم : 
أنا عرفت هذا الشقاء الذي تقول » تمزق البحث عن 

شىء لا اعلمه ٠‏ 

ْ عندما شببت على الحياة وجدت نفسي حبيسة مع اخوني 
في غرفة واحدة طيلة الثتاء القاسي نرقب بعض شعاع من 
الشمس » واذا حل الصيف سارع ابي الى شراء حاجيات 
مختلفة لا نحسر ان نمد لها بدا ٠٠‏ فهى لاستعمال المصطاف 
الذي سيحل بدارنا ٠‏ واما نحن فننزح الى غرفة ملحقة 
بالدار ٠٠‏ حينئذ كنت القى معناى كله عند هؤلاء الغرباء 
لمثرفين الذين بأتون من المدن السحرية ‏ واصبح محط املي 
واحدة من هذه المدن ٠‏ واذ حللت بيروت اخيرا وجدتنى 
ابحث ؛ من جديد ؛ عن معناي ٠‏ فاذا بالشابةمناتصبحموضع 


سخرية ان لم تخلط كلامها بمزيج من العربية والافرنسية 


والانكليزية » وان لم تتقن آخر رقصة جاز ؛ وان لم تعمل 
شعرها مقص الحلاق حسب آخر مودة من ايطاليا ٠٠‏ وعلى 
هذا كنت القى نفسي في سباق عجيب » سباق ما أحسست 
تفاهته الا عندما حدجتني بنظرتكهذهالمسالمةولكنها الكاشفة 
الم بكة ٠٠‏ وانا ارقص مع رنيه ٠٠‏ أتذكر فيلقائنا الاول؟٠ءء‏ 
ولقد رحت اردد كلامك ٠‏ أترانا فعلا مرتبكين الى هذه 
الدرجة لاننا لا نعلم من نحن بعد » لانن نعتقدمعنانا الاصيل» 
هذا الذي تكشفه من اعماقنا » ولا نشتقه من فلم أو رواية 
أو نموذج اجنبي بعمر شوارعنا وفنادقنا ٠‏ هذا المعنى الذي 
ينتزعنا من فرديتنا المريضة ويكسبنا عقيدة في وجودنا 
وحربتنا من خلال امة ٠٠‏ خلية انسانية كريمة ٠‏ 


١١ 


فد اندفعت لاقرأ كل ما يتعلق بفلسفة امتنا » واتابع 
اخبار محنها واتتصاراتها من الحزائر الىمصر ال ىالعراق ٠٠‏ 
وشعرت ان قوقعتي تتحطم » وانني اصبح أكثر من نفسي » 
ومن ضحري وسأمي ٠ه‏ ومن هذا العبث في كل شيء اتمناه 
ثم أحتقره ٠٠‏ هذه هي الحياة التيأردتها أن تدبق عروقي» 
هذه هي المشكلة التي اشغلت فيها. وجودي دون أن أستنفذها 
9 الوا *. اننى مدينة لك يا محمود » لقد أصبح 

ى معنى حقيقى 37 انني أحس انني احد الذي ن بخلقون 

ا 0 مسؤولية كل ما فيه ٠.٠٠‏ 
وانها » علىالاقل » مسؤولية الخير المفقود منه ٠٠‏ اننا نحس 
ا ا 0 
لا يكون شيئا أزرق سحريا بأنينا من عل » وقد لا يكون 
نظاما حقوقيا » أو شيئا 000 ٠‏ أنه أشيه ٠٠‏ بالفن ٠6‏ نعم 
ل لك ا ل 
الانسان جماله ٠٠‏ الذي ينبع من أعماقه ولسسمن أ مكان 
خارجى ٠‏ انه هذا ال 
طفولتي الاولى ؛ وأنا أستمع الىالسكوزبحيط بيتنا الصغير 
طفو لتي الاولى » وأنا أستمع الىالسكونبحيط ببيتنا الصغير 
في وحشة الثلج وسديم الثلج ٠٠‏ هذا الابيض اللامتناهي 
ل ل ار 
ل كته لش انلام ععدرا قاف :و نرتيك واو لكن خطل تفونينا 
معلقة به ؛ تنزع الى الاتحاد معه +٠‏ الى ان تضيع ضياعه ٠٠‏ 
والى ان 'نوجد وجوده فوق كل قالب أو لفظ ٠٠‏ 

ومنذ أن نزلت بيروت تحول طموحي الى اللامحدود » 
الى مبالغة فى كل لذة أو عادة ٠‏ فكنتاريد أن أكو نالاجمل 
بين الزميلات » الارشق بينالراقصات » المحبوبة بين الفتيات 
الى تذربعة أن كون موضع أعظم تنافس عنيف ٠‏ وحصلت 
على أشياء كثيرة مما ابتغيت ٠٠‏ ولكنى بينحينوآخر احس 
أن 'نقطة الضدمك ما 'زالت.مكذرة صماء في مركر وجودى. ؛ 
وانهما تحفر في لحمى » أعمق فأعمق » وتنفث في صدرى 
كتبة ثقيلة مهووسة » ولا أستطيع أن أتجاوز هذا الشعور ؛ 
الا بأن اغرقفيلحة جديدة ٠٠‏ كأس »؛ أو رجل » أو ثوب ٠٠‏ 
اود 0 

( صمت ) ولعلي الآن في لجة أخرى ! 

كن سكير جاع الاجواة روي اول عدن 
ان تعبر عنها خلال هذه الصور » التي اوادت أن تكوين 


رموزا لحياتها العميقة الحقيقية » غير اللنى تحدد ضمن 
كليدايتة فرعاو لك اوبكر اوت تنا رمع سدروضة يهان 
النسخة ٠‏ 

واذا بلغت هذا الخاطر الاخير ( لجة اخرى ) اتقطعت 
سلسلة أفكارها ووقفت هي ذاتها تعاني دهشة 0 هذا 
الكشف »؛ ورنت الى محمود تسأله عيناها : الى أي مدق 
بوافق هو على هذه ال لعل ) التىمشحنت بترددها الإيجابي 

وقال محمود وعيناه عالقتان بقبس دخان يعلو من يقايا 
الحطب امامه 

عبالء سيق ليجنا لين انان كنض طرف كترد © وى قصة» 
د مع فرد أو أفراد آخرين ٠‏ كنت أعيش دائما مع المعاني » 
مع المصائر العامة ٠‏ وقد أحسنت هذا الطراز من الحياة ٠‏ 
ولا اخالنى احسن غيره ٠٠٠‏ قبل ٠٠‏ قبل الآن ٠‏ 

لم تكن تدري ما تفعله تلك اللحظة ء ان غريزتها ندلها 
على حقيقة الرجل الذي هو الى جانبها ٠‏ كانت الصورة 
تزحم جسدها ٠٠‏ والليل في آخره ٠‏ ومجهولالافقالشتوي 
يخنق نارها في مهدها ٠٠‏ 

حتت لى سر برهأ ٠٠‏ 

انها تستلقى عليه تلف حسدها بالاغطية الصوفية ٠‏ 
وذلك اسان لا آخر له ٠‏ النظرة الواحدة من العبون 
نصف المغمضة » من النفتس السديم » مناللوعة المجروحة ٠‏ 
وذلك المطل من الوسادة » الى النافدة » الى ليل السفوح 
المنسرب الى هوات تعمرها هينمات من السحر البكر ؛ 
والهدأة المستسامة الفاغمةءواذليزا تهيم سحر مجهولها ٠٠‏ 
مجهوول فق هذا التموج الملد الموالم من عواطفها » ومجهول 
أمامها ف العالم الطيعة والحبال والآفاق السادرة ٠‏ 

لقد عادت اليها سدراتها تلك في ليالى القرية الشتوية » 


11 


رمي عدواات محمود ٠‏ ومن محمود تنبعث تأملانهما 
المنسائلة 6 وشوةها الكياني ا مشع نحو ».؟» نحو كل سي »٠‏ 


ولا شى ع ©»» ومعة سوط من اليأس المغفل يلهب شوقها «٠‏ 
ازوداد شيعي اتاسيياة د وساف فيا لحان عميةا 
اله 0 

ما كما كا: نت تحس فيٍسدراتها أن نظرتها التي تجرفها 


0 تقدف بهمافي فراغ » في منزلق ناعم 
مريع » تنزلق عليه في مسرعة الفراشة المذعورة التى ضلت 


١5 


روضها وسربها ٠‏ وتبحث عن هذا الشيء الذي تريد أن 
تتنمسك به ٠٠‏ ولكن عيثا تحاول ٠‏ ل 
ملقى في حب من الوهم المختنق بهدآنه وبطئه ٠‏ 

وفي هذه الامسية نعمت ليزا بالرجل كما لم تنعم من 
قبل أبدا ٠‏ لقد قضت النهار كله بين أن تشرف على اعداد 
البيت للعيد » وبين أن ترمي بروحها الى أول منعطف من 
الطريق المتعرج ٠‏ كانت تشك في أنه سيأني ٠‏ ولكنه عندما 
طرق الباب استقبلته بروح عادية جدا » كما لو أنها صدفته 
خارجا أو داخلا من باب ف الجامعة ٠‏ ولقد وجدت ذات 
. الكلمات العادية ترددها له ؛ بل ذات الحركات » بل ذات 
المواقف » التى لا معنى لها على الاطلاق » سوى أنها ردود 
فعل راتيبة » كما لو أن محمود رجل يعبر بحياتها مسريعا » 
أو اله مر جك عيانه للحن و دون إن يدي فيها أ روا 
أصيل ٠‏ 1 

وبعد قليل » وعندما اجتمعت العائلة » وملأت الحماعة 
ردهة البيت الريفى وغرفه التى فتحت أبوابها على الردهة » 
وانطلقت الضحكات والاقاصيص المسلية » وعلا صياح 
الاطفال » وأصبح محمود هكذا غريق هذه الجماعة » تزحمه 
أساليب حياتهما ٠.‏ كان ,حلو لليزا أن تراقب انفعالاته » 
اضطراباته ٠٠‏ هذا السلوك اللطيف الدمث الذى بدأ بحاول 
أنيتلبسه ليستطيع أنيبدو أكثر انسجاما معأفرا 
ومع المناسبات التقليدية التىتردد عادة في مثلهذا الاحتفال» 

وكانت تكتشف » بينلحظة واخرى » أزمحمود بضحك» 
يضطرب » نتحرك مع رقصان الاطفال» بنظر الىهذا الوجه »6 
غير نظرته الى ذلك الوجه الآخر ٠‏ وأنه أسمر خمرى » وأن 
شعره أسود فاحم » وأنابتسامتهوديعة » وأزذراعيه قويتان» 
وأنه يقوم على بنيان ضخم رشيق في آن واحد ٠6‏ 

ذات الصفات التي رأتهما مرة في ( رنيه).. وظلت 
تسامرها ليلة بعد ليلة » الى أن التقيا في الوحدة والظلمة 
والفحشين الشيق المعتون ++ 

أواه ٠٠‏ دعنى ٠.‏ انك ثقيل ! 

بي اتشوميسي: ليا؟ | اقرف هذ العسة دن اما 
تازارة شك رو التسه ولوف عه أعزقه الع السو ذا وييفة 
والنداء المظلل المبحوح ٠٠‏ وهذه الهضبات الرمائية المشبعة 
بحرارة الشمس +٠٠‏ الشمس التي لا تستطيع أن تمس 
الأقاء اله بو اشيلة افنسنها نان نفيك :ل واذانيا اكؤنات 


مىء آأذائنه و» وتنمث حريقها المسلول » وتنزع لحمها من 
ل ولكن شعرها و» 
الظلام كله تأسره بدي موحة الشعر أجمدها حو لي ٠٠‏ 
ما عرفتك الشاعر ٠٠‏ أنت سكران وكفى ! 
وتسرق عضوا آخر لها ٠».‏ وسمى ٠٠‏ أنه يموتويمسك 
بشىء منها أبدا ! 


3 
».؟» اموث و» 


ترس ند ين 
وتنفلت ليزا واقفة وقد زفرت تنهيدة ملسوعة ٠‏ ولكن 
محمود ما زال شاردا » ضائعا بين خبوط القبس والدخان 
في الموقد الريفى الكبير ٠‏ وتنتبه الى ذاتهما » فتعود الى 
جلها الأولن 2 وقد حنيت قل تله الضبعت ف افا 
تجذبها الى كثافة واستقرار لا حد لهما » كالحبل ذاته » مرة 


لوق «؟» 


لا شك أن كل شيء ينتهي الى صقيع » الى هباب » 
الى فراغ أجوف من كل ذرة ثقل ٠‏ 

ب أو “تخشى الصقيع ؟ أن تكون بيوما هبانبا أو فراغا 
بلا ثقل ؟ 

ان الرسالة هي التي لا تبداً ولا تنتهي ٠٠‏ انها 

لا اعداد » ولا ذكربات ٠٠‏ 

وكذلك كل كلمة في القاموس با محمود ٠٠‏ كل كلمة 

صالحة للاستعمال » ولكنها وحدها باردة ٠‏ 

ينبغي أن ننتصر ! أن نعطي الكلمة وجودنا ٠٠‏ 

ولذلك تتجاهلني ٠٠‏ آلانك تحس بشيء من اللاتوازن 
بين كلمتي ووجودك ؟ ٠‏ 

بل أعرفك ! ان الطريق الصاعدة ذاتهما تؤودي تارة 
الى الذروة » ونارة الى الهاوية ٠‏ ونحن ما زلنا في منتصفغها 
بين الناهتين ٠٠‏ 

أتكون اذن بلا حب ؟٠»‏ 

المسألة هى اننا بلا مصير » فكيف تكون بلا حب 


أو علب وهو 


أليس هناك ثمة من براءة مخلوقة ؟ ألا أصنبع 


١7 


نرأءتى ؟٠:‏ أأكون عندك القدرة دائما ؟ 

0 لا محل لعادا تالاخلا ق اليومية عندي ٠‏ اننى أعرفك 
مويك آنف موجولة مله حوانسن هالا كما بيتينى أو كما 
لا ينبغى » بحسب هذه القيمة أو تلك ٠.‏ المعلقة دائما في 
فراع التجريد والوهم ٠‏ 

لقد اتتهى العيد ٠‏ نام الجميع ٠‏ استيقظوا » وأنى 
الو د 

. والموقد انتلعت أحجاره دفء لبلة كاملة وعيد فريد 
( وعادتباردة كما كانت ) ٠.٠‏ اننا هكذا لا نعرفماذا نريدء 
والطريق الواحدة اما أن تقودنا الى ذروة أو الى هاوية ٠٠‏ 

3 كد 

كان محمود بوده أن يكف عن التدخين » وأن نتشيث 
بجمود قامته » وقد استندت الى كرسي مريح في مقهى 
الجامعيين قبالة الجامعة ٠‏ وملء المقهى كان صخب الجاز 
بحطم كل حاسة ويضغط أعصايها تح تأنيابه + وما أنأنيت 
دوا رئضة م بعتى هر :اليها متعيوة ا يننالها الرقمة الالية.ه 
وقد جمدت ليزا لحظة » ولكن رنيه كان يقف بينهما لاهثا 
من أثر الرقصة الماضية + 


وعندلة, زوق الى :مسسادهتة ذلك الوقت الطويل لد 
قضاه مننظرا فيه أن نعود ليزا مرة أخرى ال الفتهى بعك أن 
خيتب أملها في تلك الليلة الطويلة الباردة أمام موقد ريفي 
بخيل ٠‏ وخلال نلك الفترة سمع عن ليزا أشياء كثيرة تدور 
كلها حول أن هذه الفتاة اللعوب قد وجدت لنفسها مغامرة 
جديدة في بحرا نزالسياسة » أو ما يدعونه النضالالعقائدي٠‏ 
وبعضهم بمدح فيها بعض بطولات رائعة » وبعضهم يعزو 
ذلك الى مجرد حماس مصطنع ٠‏ 

ولمحت ليزا ذلك الاتنظار في ملامح محمود » طافيا عليه 
شيء آخر لم بعد يمكنه أن ينكره بعد الآن ٠‏ 

وكرر محمود سؤراله لها لارقصة التالية : 

أتسمحين ؟ 

هل تعلمت الروك أندرول ؟ 

أظن ذلك » كما تعلمت أنت الاشياء الاخرى ٠٠‏ 

ولكني ما زلت أحب أن أرقص مع رنيه ٠٠‏ 

والتفتت الى رنيه بنظرة صاعقة » وتشابكت أيديهما 
بحركة عصبية عنيفة » ودارا مع الجميع على ابقاع وحشي 
صاعق ٠‏ 


تغربدة الفروي في يوم تكرعه - بقية - 

ما أبعد النقطة السوداء عن صحفي 

وفنا اكه التقاء الذال واللام 
ناهر انان النذي سق 

كفاه لاخار ص بالغيب رجام 
خووة ورف كماع الآفواة اغنة 

فلا تعن تداحاً تتذمام 
عاطاك ناصر كأس الود صافة 

وجل كاسك عن ريب واتهام 
تأبى العروية أن ننسى الصديق لكي 

نرضي العدو ويأبى دينها السامي 
والحق لم عل الا بعد أن ضربت 


١ 


0 


الطاف ربك عداءا بهدام 
فيص بغدادلم تبرح هزرره 

بعروة ييف الف مفصام 
قر الوحدة الكيرى مخره 

أحلام حكل شعوبي وتساء 

37 3 د 

سيات بعد التلاقي يا بلادي لو 
0 أو حكم لطعي بإعدامي 
لاصف أ اكوهراك 1 

الثم الم أسمعك أنغامي 
اين 'الرااحة” الكيرئ. كأى» قن 


الشاعالتقوي 


عر صر اله رودم 


5-0 
صدوى 
تمد حنيدي 


خضب بيمينك بالعطاء2 واعصرجبينك بالضياء 
وامدد جناحك فوؤمتن الردم ٠٠ه‏ فو قالكبرياء ٠٠٠‏ 
ومر الذرى٠٠+*تسجدعلى‏ قدميك في ذل الاماء 
العو ”فاكلا اللكنباء.. ,متتكيق كلد البكياء 
والصخرةء الصماء ٠٠٠‏ تفجر قللها شلال ماء 
ومر الثرى ٠٠٠‏ ,يفرش لك الدنيا بألوان الركتخاء 
واحطم قيود الذل » واستتبق العلاء الى العلاء 
وافقتح نوافذك الحبيسةء للضياء +٠٠‏ وللهواء 
لنسائم الحرية الصهياء من فجسر الاباء 
واقراً على سمع الأنام مدى رسالات السماء 
5 شعب ٠٠٠‏ بأ شعبي العظيم” »4 وبا نبي الانباء 
3 360 
با صانع التاريخ » يا بطل الفنتوحات الوضاء 
يا واضعا ححرء الأساس ورافعا صلرح البناء 
بوركت نعطى ٠٠٠‏ لا نريد من العطاء 
الحمك درتك القينة :ران الأمفسيسناء 


تدع ين نت 

اق كشت ضكرت العدود” الكادات الن هسنياء 
واقنيع عرستك فى وحدات اله ٠#‏ لقم الستتاء 
سرس ٠*٠‏ يمد الى الشقاء بدا » فتذهب بالشقاء 
منسبى به المتقطعون دجى القضعة والتناني 
والسائرون الليل" » ما لاقوه من طول العضشاء 
ويرى به المستضعفون بشائر الأمل المضاء 
فيصفقون مع الصباح » ويرقصون مع المساء 
ولقد تلفة الأرض” لت الموت » أكمان” الشتاء 
فاذا الربيع أتى يناديهما ؛ أفاقت للنسداء 
واذ | هنا تمظن العبيناة مون صحفو اللا 


دح ند نت 


١0 


عرس العروبة ٠٠٠‏ زغرديياشمس ٠٠١٠‏ وأخفق يالوائى 

ا بي الي ا 
خذمقلتي٠٠٠أرى‏ النجوم تحيط بي » تحدو حدائي ٠٠‏ 
واجعل فؤؤادي في جناحك خفقةء » واحمل رجائي 
واغسل بحجرحي جبهة الشمس ال مدلة بالنظيناء 
وازرعه في أفق العروبة 6 للجياع ؛ وللظماء 
واقشعم به للنناس أستشيان” الفسلالة والعسساء 
أنا شمس مشسرقهم ٠٠٠‏ وينبوع الموددّة والاخاء 
ولقد تفض جراحهم نومي ٠.٠‏ تعكر لي صفائي 
فأمند نحو الاشقباء بدا .*٠٠‏ وتنحو الابرباء 
هذي » تبشر بالخلاص » وتلك » تورق بالعزاء 


تن ينع نت 


أمن العدالة أن أجوع » وأن أبيت على الطواء ؟.. 
أمن العدالة أن أهيم> بلا فراش أو غطاء ؟!ا.. 
وسواي » ينشر فوقه ظلى » ويقطف من جنساني 
ويمص من كأسي » ويلبس في المحافل من كسائي 
ا 0000000 ] 


تن يد فت 
رنك النداء » فهاج بي طربي +٠٠‏ وهاجت كبريائي 
عادت لى التعمى » وعاد لأمتى ثوب البهاء 
هذا ا للحباة ٠.ء‏ وتلك ترقض للغفاء 
نالخ اذه لله الصغار ٠٠٠‏ تواثبوا مثل> الطلاء 
عكر لخن العوان: كحك مه :ول ميو الاو لياء 
اليوم يومهم » وفحر غد » ووطفاء السخاء ٠٠.ه‏ 

دع د يت 
فرحي ٠١!‏ أكاد أجنة من فرحي بأيام التقاء 
أزهو على النجمات ٠٠٠‏ أحسبهنء تعمرج من ورائي 
ونسيت ٠.٠‏ لا أنا ما نسيت الجرح يقطر من دمائي 
ما زال في وطني الدخيل” يدس سما في وعائي 
لى اخوة ؛ يسقون في الاهراس » حنظنة الاناء 


لى أخبيوة : بلقِبيون لى الأردن » داءت » أيء داء 
ميادو حيفا على وجه العدالة » أقربائى 
وعمان أ٠ه٠‏ بتي في عمان دمكّروه ٠٠٠‏ وف اللواء ٠٠٠‏ 
أنا ما نسيت ٠٠٠‏ ولن أرى الا بوحدتهم هنائي ٠٠٠‏ 


د 6 
ونظفرت با شعبى +٠٠‏ أرى التيجان فوق الأدعياء 
لم لا تدك عروشهم في قمر مظلمة خواء 
تركوا على التاريخ باسمك »؛ مثل” ريح الخنفساء 
ومضوا يسوسون البلاد » بألف ثوب من رياء 
الراكعين على عتاب الاجنبى »؛ بلا حياء ٠٠٠‏ 
والرافعين عليك ويم 1 لظلم وافتراء 
مدوا لك السمدً الرعاف” ٠٠٠‏ وللدتخيل بد الولاء 
ومضوا يحوكون الخيانة والتآمر في الخفاء 
ااي 0 الدتهعاء 
قل للافاعي ٠٠‏ ف ككينا معافه واد كيبل 
بغداد أكرم أن يسمى باسمها » سقط البغاء ٠.٠‏ 


5 3 
مملاء صعماليك السياسة » كل زيف لاتتهماء 
مما ليس لكام القمعويه ‏ فلن يتكون الى نسساء 

3# 6 
قل للبغات ...٠‏ ألا اتركوا للتّسر أحواء الفضاء 
ارس العظافه في ساح البطولة والفذاء 
الأسمر العربي > يسلا قليه لحن“ الوقاء 
عن با لي الربي السنيق » وتام بلي الزيشن السراء 
ن قلب ذا القسي ءهه عن قلي اكمامة والفقاء 
فحرت بر قن الثذمال + قوت بالتصيس الحييزاء 
حطمت” في أبدي الغزاة » وما صحوا ؛ كآس الركجاء 
ونزعت عن أحلامهم ثوب الوقار من الدهاء 
وضريتهم في « بور سعيد » » بكل صادقة اللقاء 
واليوم »© تبعث مجد” أمتنا ٠.٠‏ تبشر بالضياء 
أشب دده قر ابلك الطليلة ؛ إلى دود الى الطوء 
موج المحيط ورمل مكتنا » على وشك التقاء 


محمد جنيدى 


رابحا ااه لبر 


١‏ ش سر مس والرول 





سيكرس البوسى اللي به 2 مبر ران 
سس مسى مم بعر سوسا ّ( 
تدع اجو نزخالية منالرسوموالضراب 
0 َطاع ط« 2 جومم ] 


ام 7 ل 


بحري سحب الاصدار الشعي الحادي عشر 
في مدينة دمشق تاريح 5ه ذهوا 
١‏ 





قمة قم 








سيدي الطبيت. : 

شاء علمكالغزير ؛ يا أكبر غبى على اللارض ٠٠‏ أن أحل 
عنقا عار مقي المجانن +المدة هر ره ذكاقك الناذن وتكزك 
العظيع بآسرار النفس ٠٠!‏ 

ولا زلت تزورني كل بوم » وعلى صفحتيك ابتسامة 
بلهاء » لتأخذمني« حقائق » جديدة تؤكد بهاجهلكالعبقري» 
ونيا إقاننه اللسخافانت :]بعد :ذه ة انر تكن يا عد وات 
الخشبى ٠٠‏ با حضرة النطاسى اليو 

أعرفت أي شيء أريد 0 رأسك الفارغ » ذلك الذي 
ركبوه سهوا عليك » ولو أنصفوك ا 0 
وأذنين طويلتين :3 لتدخل فصيلة البهائم والهوام 

وقد أعطاك تمنعي عن عن الكلام » فرصة ذهبية لتشمخ 
مزهوا برأسك »؛ مؤؤكدا للمرة الواحدة بعد الالف ٠٠‏ أنني 
محنون ! 

لقد شاء غباؤك الفذ » أن بختار واحدا من العقلاء 
ليضيفه الى زمرة المحانين » قائلا بلهحة الرثاء » وبتعسير 
لا يخلو من التحذلق الرقيع ٠٠‏ بأنني مريض نفسي ٠‏ 

انني لأضحك ٠‏ وأكب على قفاي من الضحك » كلما 
تذكرت ٠٠‏ 

أحقا تعني ما تقول ؟! 

أين يا ترى هذه النفس الذي أصابها العطب والفساد ؟ 
وهل جنابك الموقر « ورشة » لتصليح النفوس ؟ 

أبن ؟ا٠٠‏ 

أهي في اليدين التي أكبتبهما الآن ٠٠‏ أو هي في مخزن 
الدم » أريد ما يسموته « القاب » ٠٠‏ أم تراها في الرأس » 
في الغشاء الاسمر » والملادينمن التلافيف ٠٠!‏ أعنى ماوضعوا 
عليه بطاقة عنوانها « الدماغ » ؟ 

أهى في شيء من هؤلاء !! في الحسد كله .٠‏ في أي 


رون يون 


أو هى شىء خفى ٠٠‏ لا يراه الا من أونى نعمة البلادة 
والفناء مذ خش لمعيو 4 :11 رقن نك ضير ورا واد 
الدهر ؟ 

أجبني يها العالم العلامة » والجهبذ الفهامة » فقد بحثت 
حتىعييت ٠٠!‏ فكيف اكتشفت بمين الله عليك # بذكائك 
الوقاد » ذلك السسر المبهم ٠‏ ما عجزت أنا عنه ؟! 

أقصد : النفس ٠‏ 

اننى لأضحك ٠٠‏ وأستلقى على وجهى من الضحك » 
كنبا تذكركهنا اليه ١ ١‏ 


تلن ينم يت 

محنون !! 

ربما لم أكن مجنونا أول الامر ٠‏ ولكن هذه الفكرة ٠‏ 
ونظراتك المرببة » وضحكات الناس علي ٠١‏ تكاد ترميني 
بالجنون ء لقد نمت في رأسي فكرة الجنون ٠٠‏ واستطالت 
بطريقة خفية ناعمة ؛ حتى سدت منافذ العقل ٠٠‏ ثم عششت 
وفرخت ٠٠‏ وباضت في كل خلية منه » فصرت من أشياعما 
المؤمنين » والمتحمسين لاثبات صحتها لو لزم الامر !٠ء‏ 

محنون !! هه ٠٠‏ 

لقد أرسلوني اليك » ومفروض أنني مثل حضرتك ٠٠‏ 
بحر من الجهالة والنور ٠‏ وكيف لا أكون ؟ وأنا مروض كبير 
بشار اليه بالارجل والبنان ٠٠!‏ مروض لقطيع من التيوس » 
نصفه من الاناث ٠٠‏ والآخر من الفحول ٠‏ 

ولكن لنمسك زثئيق الخبوط ؛ فريما كنت محنونا دون 
أن أعلم 

العا سوم سر م ا و 
وهل نذكر أنك كرهت أبويك ٠٠‏ أو تبولت في المراش 
نذكر ٠٠‏ نذكر ٠٠‏ كل شيء وحدثني يا بني ! 

( أي ذخل لهذا بما جئت من أجله ؟ ولماذا يهمك الشبول 
والمشى ؟! ) 

٠٠‏ كنت أرويى لك أحداث الطفولة » لأنها ب حسب 
غبانك العزير # مفتاح لكل الاسرار والمغاليق ٠‏ كنت أرويها 
وأنا مضجع على مقعد مريح » والضوء نتماوج في الغرفة ؛ 
ويذبل ٠٠‏ مهلا على مهل ٠‏ وفحأة تمزقت أمامي الجدران » 
فرأبتمخلوقاتطويلة مقطوعة الرؤوس» بأصابع كالختاجر ٠‏ 
وأيديها كفروع الاشجار !! والغريب يامحترم » تلكالجمجمة 
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الرهيبة » التي رأيتها تقفز بحرية على الاجساد ٠١‏ بعينين 
تفنو م اشام متها اللهب والدخان ٠٠!‏ وكانت تشبيهك 
الى حد بعيد ٠٠!‏ عند ذلك صرخت من الرعب » وأغمى 
عي 

واستفدة بقبية سافاتة اذااق على هونن اليفن 6 
وحولي لمم الجير فين د وغل نظراتهمم كلمة : 
« محنون »6 ٠‏ 

كنت ف مشفى المجانين ٠٠‏ آخر محطة ف طريق العقل 
بفضل غبائك الفذ الفريد ٠٠!‏ وأخذت تزورني كل يوم ) 
وأنت نريدنى أن أحدثك عن الحياة ٠‏ 

( أنعنيك طفولتيالىهذا الحد » وأيشيء منها تريد ؟ ) 

اذن النك التفاصيل : 

اننى من أمسرة عجيبة » لم تسمع بمثلها خلال تاريخك 
الطويل ٠٠!‏ وصداقتنا مع الموت والجنون قديمة العهد ٠‏ 
بدأت بأحد أجدادى الذى مات في السحن !! وحجدى 
الخو اه كان به مس انادغ الكو قو نكو امالث منامو كان 
معجزة فريدة » مخزنا من مخازن الحكمة ٠٠‏ وأكبر ألمعي في 
الاحتيال وتمزيق الاعراض » فعلقوه على شحرة وشنقوه ٠‏ 

وأخى ٠٠١‏ كان عبقري التشرد » فهام على وجهه في الليل» 
ولم بعد الى اليوم ٠‏ وأبي ٠ ٠‏ كان ولوعا بالتجارب » 
فأشعل النار في البيت » ومات ضحية العلم ٠٠!‏ وأنا آخر 
فرع من فروع الشحرة المباركة » على قيد الحياة ٠٠‏ ضيف 
على المجانين ٠‏ 

وف لحظة من اللحظات ٠٠‏ واتت أبى فكرة ألمعية » 
أشرقت فى ذهنه كالبرق » فصفق لها طربا بيديه ء أراد أن 

يختبر أمورا لا تخطر ببال ٠٠‏ تحجارب على الهضم !ا٠٠‏ 
فعلقني في الهواه » رأسي الى أسفل ٠٠‏ ورجلاي تشمخان 
الى العلاء ٠‏ 

كان ذلك في الصغر ٠٠‏ وبعدها أدخلونيالمدرسة » منبع 
المعارف والحكمة ٠٠‏ لأسحل فيها بأحرف من تنك ونحاس» 
تاريخ أكبر غبي شهدته الدهور !! 

كنت موهوب الغباء با سيدي الطبيب » فقضيت ثماني 

سئوات بدلا من الخمس ٠٠‏ وكان نصف الدرس يمضي في 
الضحك على » ووجهى مصلوب على الجدار » برجل واحدة 
وبداي مرفوعتان في الهواء ٠٠‏ راية الهزيمة الابدية ٠‏ 

أما بقية الدرس » فأقضيه سارح الاذهن ٠.١‏ وأنا أحلم 


بعظائم الأمور » أضيفها الى رصيد المفخر في مجد أسسرتنا 
العرئق ٠٠!‏ 

وفيت أحلم حت ىالعاشرة ٠ه‏ وربما كنت سأقضيعمري 
سارح الذهن » لولا أنني رسمت تاريخ اللحوال ++ رعننضة 
بيدي إءه وعندها تبدل كل شيء ٠‏ 

أجمل مخلوقة على الارض » بأحداقها المظلمة » وفمها 
الجليدي النافر ٠٠‏ با فم الذئب ! 

أخنى +٠!‏ با سيدي الطبيب » قتلتها دون أن أعلم » فقد 
سقيتها سما للصراصير ٠‏ ورأيتها تثب في الفضاء ٠٠‏ وكنت 
صغيرا ذلك الوقت » وظننتها تمزحء + فضحكت بكل قواي!٠‏ 
ثم ارتمت على الارضممزقة الاحشاء » في عويل كالكلاب ٠‏ 

ماتت ٠٠‏ وعيناها على عينى 

ومن عجب أنني نسيت » نسيت الخطيئة في قلبي وبدي 
المغسولتين بالدم ٠‏ ولكن لاشيء يستطيع أن يمحو الخطيئة 
والدمء 

وخرجت من المدرسة » ويمناي تلوح في الهواء » وف 


( نسيت أن أقول انني أعسر » أيهم ذلكعلمك الغزير ؟ ) 
3 26 

والحماة تآني بالاعاجيب !! 

نبهتي العبقرية » أبن كانت تختفي با ترى طوال ما مضى 
من الايام ؟! 

قفزة واحدة ٠٠‏ قطع بها عدة سنوات من زريبة العلم » 
وأعقيتها خطوة صعيرة » فاذا غبالى الوقاد دمر بالسنة 
الاخيرة ٠.٠‏ آخر « محطة » للعلم » دون أن أجهد الذكاء 
الكامن » المشحون بالاسرار ٠‏ 

أعرفت ؟.. الدرة المكنونة ٠٠‏ في ناجي الفارغ » رأسي 


با سيدى الطبيب ! 


وفوق ذلك تقول بأننى « مجنون » !إ٠ء‏ 

اننى أحنى المام » اجلالا ٠٠‏ وساخرا من تهذببك 
الرفيع » عندما تقول بأنني مريض » وبالنفس يا محترم » 

هه ٠٠‏ تمهل » فعندى ما أملىء به صندوقك الخشبى »2 

بلغت آخر متاهة في سراديب العلم » ملجاً الكسالى 
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« الجامعة » حسب تهذبك الايله 


والمتبطلين ٠٠‏ أعني : 
الرقيم !! 

ع ل 1 57 
في الهواء » ويسراي تحمل « الفرمان » ٠٠‏ شهادني 2 
أغرب 'نصره ا ل ا 

خرحت من الجامعة » ولكن رأسى كان كالغرفة المخلوعة 
17 
خلفية » في جهة مجهولة من الرأس +٠!!‏ دون أن أو من بشىء 
على الاطلاق ! ١‏ 

وتغرق المسافرون +٠‏ وبقيت وحدي على الرصيف »؛ 
وقلبي مثقل بالذكريات : ملابسي الجرباء » والجوع والندم٠‏ 
وحب ضاع من الخريف ٠‏ 

( أيهم ك]ننيأحببت ؟ ) أحببتها سنوات » وبكلما أملك 
من الدم ٠‏ 

بقيت وحدي على الرصيف » أودع : 
وأرقب دخان القطار ٠.٠٠‏ 


ضجيج العربات » 
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ثم استقر بي التشرد » فأصبحت في « قائمة » المدرسين 
قاذة الفساب الضاغد الوالوراءء:ؤرعاة خيل من التيوس اه 

أرأيتني با سيدي الطبيب ٠٠‏ ولابرامج والكتب » وألف 
دفتر حوالي ؟ 

انني لأضحك الآن » وأستمر ف الضحك حتى أنكفيء 
على قفاي » كلما تخيلت أنني أصبحت حارس الموازين » 
وفي بدي المصير ٠‏ 

سي سين سد د اله 
اعد الدرين .. رحل. والضة دنه :يداع تفخت رفان" الهو 21> 
ارتفعت حنتى صارت معي الموازين ٠‏ 

وأخرج ف الصباح بخطى وئيدة » وأولادي على طول 
الطريق » يرفعون الايدي بالتحية ويهزون الرؤوس ٠‏ وأنا 
أوميء بكبرياء وغطرسة » كأنني سليل الاباطرة العظام ٠٠!‏ 
أرأيت الى الحياة » كيف أتنقذتنى من الوحل ! 

انها عبقريتي المصونة » أثمن لولؤة في تاجى المرصع 
بالمفاخر والحماقات ٠‏ 

رأسي يا سيدي الطبيب ! 

ومرت الايام ٠٠‏ عدة أشهر في المدرسة » وأفا خلالما 
أنسج اللأساة ٠‏ كنت أفرز الحقد الذي تغور في أعماقي من 


الصغر ٠٠‏ فيترنح الميزان في بدي ٠‏ وحسب هواي » أعطي 
الكتاب باليمين أو الشمال ٠‏ فأرفع من أريد » وأسقط 
الكو و عمسا 

كاحت ورك كاندنا مي اللي تم قي لور قاو رو 
أحتضن المدرسة الاتتدائية ٠٠‏ بشغف بين ذراعي ٠٠!‏ لمجرد 
نزوة طارثة من سيد الحيل ؛ معلمي العظيم ! 

من يلومني اذا صرت « نسخة » عنه ؟! أنرى في ذلك 
فبيكا ين اللحفو ن .نه 

كنت أفرز ما شربته من الحزن والحقد » ولكنني ٠‏ 

عفوا +٠‏ أقلت لك انني كنت آنسج المآساة ؟ 

تقد أحبيتها من البداية » منذ أول يوم رأيتها فيه ٠‏ ولا 
غرابة يا سيدي الطبيب » فأنا من الذين يبيعون العمر في 
لجنة عن ونسقون خوهااضان الهاه و عدا قن الندا + 
عندما دخلت الدرس بهيئة عابسة » وعلى وجهي « بطاقة » 
مدرس ٠‏ 

الح لطائن 0 والح جاه ساد الصو التي 
ل للخطيئة والجمال ! وما أن احتويتها بعيني ه حنى 
لبن تكد برقي اللي 1 

الكت وف جد اق االطلية م و الع عاد اكليف 5 التادوة + 
فمها الدامي ٠٠‏ يا فم الذئب ٠٠!‏ 

أحببتها من البداية ؛ وكان الحب يقطر من أحداقها 
الواسعة » فتشربه أعماقى كالرمال ! 

كنت فقسو عليه خلال الدرس والمذاكرات .وك يديت 
لو تثور ٠٠!‏ كنت أرشد أن أحطم الكبرياء » وأهدم بناءها 
الراسخ » لأخرجها منالصمت الطويل» وأفحرها من الاعماق» 
1000 101010103101ظ2 

هذه الملعونة !!.٠‏ أي تمثال من الغطرسة والحليد ٠‏ 

« شكرا ٠.‏ أستاذ !! » هذا كلما تقولهءومهما قسوت 
حتى ولو أعطيتها صفرا ٠٠‏ كانت تقولها لي على الدوام 

و« شكراء..ء » هذه » هى التى قتلتنى أيها الطبيب ء 

واتنا يك م نا وهان :لص الراخين 2 درضة ا الحدر د 
وآخر سلاح في ,بد العبد الفقير !! 

كانت منى على خطوات ٠٠‏ وكانت عيناى تت ركزان في 
احذاقها الواسنة المنعبة ٠٠‏ كأفق لا نهائى من الطلية والليل! 
كنت أرقب وجهها المتعب ++ وأصابعها التي تمر في تشنج 
على الورق ٠‏ وعلدما كانت عيناها تلتقي أحيانا بعينى ٠‏ 
كنت أرى فيهما الرعب » والضراعة والحزن » كان مصيرها 
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تعريف : 
ولد « لوسيان » عام ٠١٠‏ للمبلاد ف مدينة « سميساط 
عأنةز وروة © السورية الواقعة على نهر الفرات » ولا شب 
أنقن اليونانية كأحد أبنائها الى جاف لغته الآرامية » واتكب 
على دراسة الادب والبلاغة والفلسفة » فلم ببق مذهب 
فلسفى الا وتمثله وهضمه وتآثر به » قتراه حينا سفسطائيا 
ا ل ل 0ه 
سخرتته اللاذعة » وهحائه المقذع » وهحومه العنيف أشد 





في بدى » وكنت خلالها أفرز الحقد الذي اخترتته ٠.٠‏ 
الحقد الذي تقادم به العهد » قصار مرا كالنبيذ ٠‏ 
واتنئهى الفحص ٠٠‏ فتلاعبت بابرة الميزان !! وأعطيتها 

الكتاب » وكان هذه المرة بالشمال ٠‏ 
هه 5ه لقه ارفعك مين الويطل وصينارت: المو ارون ف 

بدي ٠‏ فوضعتها فيآخر « القائمة » مع الراسبات » لأحتفظ 

بها الو تدورة قأوية مه اهيا سحلو مان قدا 
وتوقعت أن تفعل ما يقرب من الجنون ٠‏ أن نجيئني وفي 

عينيها الرجاء ٠‏ ولكنها صفعتنى بمدوء : « شكرا ٠.٠‏ 

أستاذ » +٠‏ وهذا ما لم أدخله في حسابي يا معدن الغباء ! 
وبحقد » وخيبة مريرة » رأيتنى أقول : « آسف ٠٠‏ 

الدورة القادمة » ٠‏ ومرة ثانة , من فتهنا الدامي 2 فم 

الذئب : « شكرا ٠.‏ لا فاثئدة » فات الاوان » إا٠.٠‏ 
لا فائدة ؟!٠.‏ وكيف لي أن أعلم ما تريد ؟ 
واتنحرت مساء ذلك اليوم ٠‏ وأتاني الخبر » فعدوت 
مجنونا الى المدرسة ٠‏ ورأبتها تثب في الفضاء ٠٠‏ وحسبتها 
تنمزح » فضحكت بكلقواي ! ثم ارتمت على الارض ممزقة 

الاحشاء ٠٠‏ في عويل كالكلاب ٠‏ 
أكان لي أن أدرك » أنا سليل الوحل ٠٠‏ وتتاج أسرة 

من الجنون والموت » أبة هوة قد احتفرتها بيدى !! 
مانت ٠٠‏ وعيناها على عيني ٠‏ قتلتها دون أن أعلم ؛ 





سبقوه » سخر من شعرهم وفلسفتهم » ونتقد أفكارهم 
والذاه التي اتيت البهى تنا الآدعا ماه بوشن ريا 
لا هوادة فيها ولا لين على العادات والتقاليد والفروق 
الطبقية التي سادت عصره » وبالرغم من أنه أدرك المسبحمة 
وعاش في ابان بزوغ فجرها »؛ وشهد عن كثب صمراعها مع 
الوثنية » فقد ظل ملحدا مغرقا ف الحاده ٠.٠٠٠‏ نظم الشعر 
وكتب القصة ودبج المحاورات الساخرة الهازلة في اسلوب 


سكم 





فك امقكيااسما للق اين 
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لقد احتفظت منذ طفولتى ف السراديب الخفية » بمئات 
دج كنك و الك ناوي واند حاضيا عد لفون و تومينا 
ظننت أنه لايطال » هدمته بنظرة ٠٠‏ فتمزقالستار» وانطلقت 
مئات العربان والخفافيش ٠‏ 
ءا 
2 شكرا ءءه » وأحداقها الليلية الواسعة » وفمها 
الجليدي النافر » فمها الدامى +٠‏ يا فم الذئب ٠٠!‏ هي التي 
تن ع يت 
يقول جهابذة الرياضة ٠.١‏ ان الخط المستقيم هو أقصر 
الابعاد ٠‏ 
ب نتفاهة العلم ٠٠!‏ 
لماذا اللف والدوران » والصعود الى أسفل ٠‏ والنزول 
الى فوق ؟ من البداية » لو طلبت صراحة ما تريد ٠‏ 
مثلا ٠٠‏ لو سألتنى باختصار : لماذا جننت با ولد ؟ 
لأجبتك باختصار : « شكرا ءءء » وأحداقها اللبلية 
الواسعة » فمها الدامي ٠٠‏ يا فم الذئب ٠٠!‏ 
هي التي قتلتني يا مزرعة الغباء ٠‏ 


٠ 


جميل وتعبير قوى واداء حلو » فداعت شهرته » واسترعى 
الاعجاب لا في عصره فحسب بل وفي العصور التي تلته ٠‏ 

والسمومة فى أرداء سنا المعوف روا بطاليا ور نهنا 
واليونان بحاضر أنى حل » وبحير الخطب لمن يشاء لقاء 
أجر اسوة بالفلاسفة السقسطائيين ٠‏ وآقام في أثينا ردحها 
من الزمن يتتلمذ على الفيلسوف « ديمونيقوس »© ثم بارحها 
الى أنطاكية ليمارس فيها المحاماة ٠٠‏ وبعد أن تقدمت به 
السن وانحدر الى الشيخوخة ولاه الامبراطور الروماني 
الرواقى « ماركوس اورليوس »© حاكما على مصمر » وقيل 
انه توفي فيها حوالي عام ٠6؟‏ للميلاد ٠‏ 

تقلت آثاره من« القسطنطينية » الىايطاليا عام ١4568‏ م 
وطبعت لأول مرة فٍ فرنسا عام ١445‏ م ثم نرجمت الى 
أغلب اللغات » وآخر طبعة كاملة بالفرنسية في ثلاثة أجزاء 
قام بها الكاتب الفر نسي 2 أميل شامبري ا سملن عاتسمناعء 

ونحن في سبيل انجاز كناب عنه ب سيصدر قريبا ب 
ندرس فيه عصر « لوسيان » المواطن الثائر وحياته العاصفة 
وآثاره الرائعة الفذة » ونتقل الىالعرية بعضا منمحاوراته » 
وفاء منا لهذا العبقرى المجهول » الذى احتفى به الغربيون » 
فاغتنوا من عقر ننه 5 8 وأهيلتاة نحن فضاعت من 
بدنا ثروة فكرية نادرة لا تقدر بشثمن ٠‏ ويكفى أنالميلسوف 
الالمانى « هردر » أوصى بها الشاعر « غوائيه © صاح الاثر 
الخالد « فوست »© كنا أفاد منها « فولتير » و « أناتول 
فرانس » ف نهحهما الساخر » واسلوبهما اللاذع اذ اقتهما 
آأثره » وقلدوا اسلوبه » ونسحا على منواله حتى سمسى 
لقو لقن سيا ن"النمالكن م ' 

ستعك 


شخوص الحوار : زيوس كبير 5لهمة الاولب ‏ هرمس 

فيثاغورس دسوقراطيس هرقليطس # سقراط # 

ديوجين ل فر يسيب - ابيقور ب فيلسوف ديرو ني ا 

مشترون من اجناس مختلفة ٠‏ 

:انت » با من نضدت الموا,د » واعددت القاعة 
لاستقيال من سيجيء » خد قادة الفكر ونسقهم 

اعدادا 


يدوه 


بحيثث يتتظمون واحدا اثر آخر 6 وأعدهم 
حسنا » وهيئهم التهيؤ الصحيح ؛ كيما يجتذبوا 
0 عدد مستطاع من الشارين هوه اما انت 


من حظوظهم » وليجيثوا الى قاعة المزاد » لاننا 
سنعرض عليهم مذاهب فلسفية من كل نوع , 
وقادة فكر من كل صنف » وان لم تكن لدبهم 
دراهم ليدفعونها على التو واللحظة » فسنمهلهم 
ليسددوا ما عليهم في العام القادم بعد اننستلف 
فتيع العونوات + 


هر مس : لقد آنوا زرافات زرافات » ولم يعد في مقدورنا 
التأجيل » لان عملنا لن يحتاج الى التريث ٠‏ 

زبوس : حسن »ء فلنبداً اذن المزاد ٠‏ 

هرمس" : من تبتغي دعونه منهم ليكون اولهم ؟ 

زبوس : هذا الرجل ؛ ذا الشعر الطويل المسدل » هذا 
اليونى © الذي يبدو انه شخصية مرموقة ٠‏ 

هرمس : هلي ايها الفيثاغوري » اهبط وأر الجميع وجهك. 

زبوس : تاد عليه ء 

هر مس : آبها السادة : اننا نطرح للبيع حياة من اروع 
الحيوات » وابعدها في الاحترام » فمن يشتريها؟ 
من تراه يبتغى السمو فوق الانسانية ؟ من تراه 
بريد معرفة انسحام . العالم » والحياة 
موا 

تجان : يبدو ان له سمتا ينبيء عن شيء من النبل ٠٠٠‏ 
ولكن ما مبلغ قدره الاكيد من المعرفة ؟ 

عرهِيِن اسه أن قافو الفلات رو السيعر كينا 
بحيد الهندسة والموسيقى والشعبذة » ولعلك 
ترى فيه عرافا ليس له من مثيل ٠‏ 

الشباوق.. © أيمكتدى سؤاله ؟ 

مي له :و فتك الخ 

الشاري : من أي بلد انت ؟ 

الفيثاغوري: من صاموص '”" 

الشاري : أبن تعلمت ؟ 


الفيثاغورى: : فى مصر » جوأ ر حكمائها ٠‏ 
الشاري : حسن » ماذا ستعلمني ان انا اشتريتك ؟ 
الفيثاغورى: لن اعلمك شيئا » ولكنى سأدعك تنذكر ٠‏ 
الشاري : كيف تدعنى اتذكر ؟ 
)١(‏ س من أشمياع بيرون وهو فيلسو ف بوناني » مذهبه 
التخ لتشكك في كل شيء . 


اسان نا متاطلعة قن سنا اقرف 
(9) س صاموس : جزيرة يونانية في الارخبيل . 


اق 


اوري اقزر ل اللافه رز ويدكة وازن الاو اا اق 
بماء 

الشارى : حسن ؛ لنفرضانهاطهرت » كيف تدعنى اتذكر 140) 

القيةاعورى #مستعن طيامكا ات وجا مديدا © ولن فونه 
بكلمة طوال خمس سنوات كاملة ٠‏ 

#حين كان يك ل قل عون نناء (ويزوين :0ه 
واذا مهدا وله" أوى ان :انقى حيدا لا امنا 
قل الى قاذ | :ماعو نعية ضوك مقع كمنن 


سئوات ؟ 
الفيثاغوري : ستتمرن على الموسيقى والهندسة ٠‏ 
الشارى :اراك تهزل » اعلى من اجل أن اغدو حكيما » ان 
اعرف في البدء الضرب على القيثار ؟ 
الفيثاغوري: كما ستتعلم كذلك عد الاعداد ٠‏ 
الشاري : أني اعرف الان عد الاعداد ٠‏ 
الفيثاغورى: كيف تراك 'نغد ؟ 
الشاري :اع" ع ”م0 ع٠‏ 
الفيثاغورى: ارت ؟ انك حين عددت (4) خلتها )٠١(‏ وهي 
ف واقع الامر ) 6 لأنها المثلث الكامل )١(‏ 
: كلا » اقسبم فسمكم العظيم اني لم اسمع البتة 
تلاما اكثر ألوهية » ولا ابلغ قداسة مما سمعت 
الآن ٠‏ 


الارض » والهواء » والماء » والنار » وعلى عع 
شىء ندور ؟ 


الشارى : هل للنار والهواء والماء اذن شكل ؟ 

الفيثاغوري: بلى » وهى مرثية جدا » لان ما لا شكل له ولا 
عنورة #اللسيت لش كي كبا متسل كدلتك ان 
الاله عدد » وانه عقل وانسحام ٠‏ 

الشاري : ان قولك رائع ٠‏ 

الفيثاغوري: وحين سأشرح لك كل هذا » سأعلمك انك انت 

ذاتك الذي تومن بوحدانيتك » لست في الحقيقة 

كما تبدو ٠‏ 

ماذا عساك تقول ؟ أأنا سواى ؟ أو لست انا ذاتى 

الذى احاورك ؟ 

الفيثاغوري: حتى الساعة » انت ذاتك » ولكنك ستبدو ذات 


بوم في غير جسمك » وستعرف باسمغيراسمك» 

وبالتالي ستبدو بجسم آخر ٠‏ 

#اتزيكان تقول اننى سأغدو خالدا حين استبدل 

على القوالى شكلى 44 كفانا نخورضا فن هذا 

الحديث » ولتتحدث عن نهج الحياةالذي تنتهجه؛ 

الفيثاغوري: لا آكل البتة طعاما فيه حياة » ولكنني أ كل 
دوا ةي الفرلء 1 

الشاري : ولماذا ذلك ٠‏ أتعاف الفول ؟ 

الفيثاغوري: كلا » ولكن الفول مقدس »؛ وطبيعته رائعة ») 
وبحوي جميع العناصر » وان أنت عريت فولة 
ما برحت خضراء » فسترى أن شكلها يحكى 
الشسكل الذي عليه خصائص الانسان » واذا ما 
طهوتها » وعرضتها لاضواء القمر لعدد من 
الليالي فستبعث فيها الدم » ولكن الشيء الاهم 
ان حبات الفول تستعملفيالنظام الاثينيلاختيار 
القضاة ٠‏ 


الشاري : انك لم تتحدث الا عن كل ما هو رائع ومقدس 
٠٠‏ اخلع الآن ثيابك لأراك عاريا ٠.٠‏ أي 
هرفليطس اني وحقك ابصر فخذا من ذهب » 
وبخيل الى انه اله وليس انسانا » ممابغرينىعلى 
شرائه ٠٠‏ بكم تبيعه ؟ 

هر مس : بعشرة درأهم ٠‏ 

الشاري : انى اشتريه بهذا الثمن ٠‏ 

زبوس : سحل اسم الشاري وبلده ٠‏ 

هرمس : يبدو يا زوس انه ايطالي » يفطن قرب قروطون 
أوتارانت » أي انه من اغريق تلك البلاد » ولم 
بقدم وحده بل انه يصطحب ما يقرب من ثلاثمائة 

زبوس : ادعهم وهات آخر ٠‏ 


() - نظربة التذكر التي تبئاها افلاطون » وعبر عنها فيحواره 
عن ميئون . 

(ه) ‏ هو احد ابناء قرسسوس » وقد كان أاصما . 

(3) أن جمع ١‏ ب؟ +54 +5 - ٠١‏ وببدو منها المثلث الذي 
يتألف من عشر نقاط يوضع بعضها فوق بعض. وبقسسم 
الفيثاغوريون بالعدد الرباعي ١‏ 2 ؟ ©" 4 6 ويبئون كل 
شيء وفق مذهبهم . 


ردنا 


رلوسن 


: أذ من 
: ولكن 
3 


: لماذا اذن لم ترتد مثله جلد اسد ؟ انك بهراونك 


: أتود ان ادعو هذا الانسان الزرى الهيئة المولود 


بجانف الحسر ؟ 00 ٠‏ 


: طعا ء* 
: 'نعال انت ٠٠‏ انت الذى تحمل جرابا ذا حمالة » 


وترتدي قميصا بلااكمام » تعالوادزمن المشترين» 
آما اتنم أبها المشترون فاني ابيعكم حياة رجل 
فحل » حياة رفيعة » كريمة » حياة حرة ٠‏ فمن 
يشتريها ؟ 


: ماذا قلت أيها المنادى ؟ أتبيع انسانا حرا ؟ 
: أجل ٠‏ 


: للا تحشى دن 


مقاضاته اباك اذ تحول رجلا الى 


: سيان لديه مادام بباع » لانه يخال نفسه في حرية 


٠ مطلقة‎ 


و لكر مرق اليك في هذه الحال استخدامانسان 


زري الهيئة مؤذ » ليس في الوسع جعله طيانا أو 
حال ماف 


: في مقدورك جعله شيئا آخر ؛ وان انت صيرتنه 


<مالا مثلا فسشلقاه اشد امانة من كلب وسوى 


: خير لك ان نطرح عليه سئؤالك ٠‏ 
: اني فزع من هيئته الوحشية القاتمة » وقد ينبح 


في وجهي أما دنوت منه » فبحق زبوس جنبه عن 
عضي ٠٠أو‏ لم ثر اليه كيف رفع على هراوته» 
وكيف قطب بين حاجبه »؛ ورماني بنظر شزر 
مهددا متوعدا وقد بلغ به الغضب مذاه واتقدت 
عيناه شررا ؟ 


: انه انيس ٠‏ 


من أي البلاد انت يا صاحبي ؟ 


: من < ع البلاد 0 


ماذا عساك 0 ؟ 


ي الاقتداء به ؟5 


دريوجين 


ديوجين 


ديوجين 


الخناوق 


دبوحين 


نبدو ‏ في الواة قع على شاكلته ٠‏ 


: ان جلد الاسد 9 ارتديه هو ردائنى الدى 


امضى به مثله الى الوغى » اقارع اللدان غير 
مضطر ولا مكره بل بنحض ١‏ رادتي واختياري » 
آخذا على نفسي عهدا بتطهير الحياةمن الشوائب 
الني علقت بها ٠‏ 


انها لين وائفة رولكن ف نقدورةا القول انك 


تعرف الافضل والاكمل ؟ وأي مهنة تمتهن ؟ 


: تحرير الناس » وتطبيبهم مما يلم بهم من ادواء ) 


والصراحة ٠‏ 
حسن ابها المعبر الطيب » ترى »أي السبيل 


سا خدك مريدا عندي » وسأبداً بأن أنزع عنك 


خوركونراخيك » واضمك الى الفقراء » وألبسك 
ثوبا زريا » ومن ثم فاني سأقسرك على العمل 
والنصب» وسأضطرك الىالنوم الحشن» وشرب 
الماء » واكل ما بقع بين يديك ٠ ٠‏ اما الشراء فان 
كنت على نصيب منه » فاني ناصح اليك ان تلقي 
به من توك في اليم » ولن نهتم البتة بامرأة أو 
ولد أو وطن » لان كل ذلك سيغدو بالنسيةاليك 
لغوا وعيثا » وستهحر ببت اسك الذى نشأتفيه» 
لنقضى افتسكزن زضيبا 6 أذ عاد مهحوراء 
أو مام مسر متك انما و1ية ان رمس 
والكتب الملأى بالحواشى والمتون » واذا ما 
لع هدة الحال مددوهو نانك أكثر سعينادة 
وهناء من ملك عظيم » واذا حلدوك » أو اذوك 
أو نكلوا بك تنكيلا » فثق بأن لا شىء من كل 
ذلك يؤذيك أو يولك ٠:‏ 1 


: ماذا عساك تقول ؟ أنريدنى على آلا أتألم البتة » 


اذا ما جلدت بالسياط ؟ أو لا يكون لدى في 
مذي الال غلك البريمفاة أذ العرطات ؟ 


روددا كلمة أاورسيد ٠‏ 


(0) س دبوجين الكلبي » ولد في سينوب بلد بافلاقونيا تقع على 
ضفاف حسم « أوكسين ») . 


ىو 


الشارى 


دبوجين 


دبوجين 


الشارى 


: أي كلمة تعنى ؟ 
: اعني تلك الظلمة التى يقول فيها : « سيتعذب 


عقلك » وان يعرف لسانك العذابن22» » واما 
نطفية ا ب نيوو هذ ا عهلات أن مكوون فيه + 
جريئا » وقحا مع الناسعلىالسواء » ملوكاكانوا 
أو سوقة » لأن ذلك هو الحل الذي ,بلفت اليك 
الاتشاه » وهو وحده الذي يبعطيك صفة الرجولة 
وعليك]يضا أنتنصنع لهحة البرابرة » وأنتصرخ 
بصوت أجش كنباح كلب »؛ وان نجهم وجهك 
وتوقفه مع مشيتك » وبايجاز عليك أن تكون 
قاسيا جلفا وحشا » وأن تطرح عنك الحياء 
والرقة والفناعة » وان تمسح عن جبينك كل 
احمرار مبعثه الخجل » وأن تفتش عن اماكن 
مكتظة بالناس» وأنتعيش وحيدا وسط جموعهم» 
والا تصادق انسانا ولا تدع صديقا أو غريبا 
لوا نان الك تدا راد يي 
بشجاعة وامام اعين الناس ما يستحى المرء أن 
يصنعه منفردا » واختر فى لذائذ الب الاوضاع 
الاشد سخرية ونبذلا وابتلم فيالنهاية أناعجبك 
اخطيوطانيا أو حبارا7"؟وليوافكالاجلاثرها(١1)‏ 
تلك هن التتسعالاة التى اتجلييا للك 


ل الوه سد م اقل سبو بلق 


الجميع ؛ ران تحتاج معه الى تثقيف أو درس أو 
هات وهر تفن الدزب اللزقف الى الدمرة: 
وان شئت انتنغدو جاهلا مغمورا » دباغا أو باع 
سمك »؛ نجارا أو حرفيا فليس ثمة شيء يحول 
دونك ودون لفت اتثماه الناس اليك شريطة أن 
تكون وقحا جريئا بالسفه بعد أن تجيد القذف 
بالشتائم والسباب ٠‏ 


هرمس درهمين على أكثر تقدير ٠‏ 


الماجن الذى ارهقنا بصخبه » واضنانا بألفاظه 
التى بشتم فيها الناس ؛ فليس لديه غير الشتائم 


يه 


والسباب يقيء بها ٠‏ 
: هات لنا غيره ٠‏ ادع هذا السيريني7؟ لابس 
الأرجوان » والمتوج بالورود ٠‏ 


الشاري : كيف في مقدوري أن اشتريك ؟ سيما واني 


محتاج الى مؤدب لولدي » وهو ولد طيب ٠‏ 


سقراط 2237 : من تراه سيغدو أفضل مني للعيش مع طفل 


سقراط 


00 


بيقراانة 


جميل ؟ فليست الاجسام بذاتهما التى امتلات 
نفسي نفسى بحبها ) ؛ بل الروح التي تبدو لناظري 
خيداة ارقن نان :قلق دور المليسة انرا قد 
الى جانبى تحت غطاء واحد » وليس ثمة من احد 
سيقول لك اني ساداعبهم مداعيات مخحلة ٠‏ 
: ان ما تقوله لا يصدق ؛ امحب للشبيبة متيم بها » 
ويقصر تطلعه على الروح وحدها » في حين ان له 
ملء الحق بالرقاد واياهم نحت غطاء واحد ؟ 
: لا شيء اكثر حقيقة مما اقول » اني اقسم لك 
بالكلب وشجر الدلب ٠‏ 
: بالآلهة هرقليس + أبتها الآلهة الفريدة ٠‏ 
اذ غناك تقول #اؤلا من أن العلت: كون 
آلها ؟ او لا نعرف ان « انوبيس » اله في مصر؟ 
وان « سيريوس» اله في السماء ؟ وان « سربير » 
اله في الححيم ؟ 
: انت محق » ولعلىخدعت » ولكن ما هو اسلوب 
: انى اقطن بلدا كوتنه وفق عادتى » واشترعت 
له نظاما جديدا وقوانين هي عندي نقية ٠‏ 
: انى راغب ف معرفة احد قوانينك ٠‏ 


لم يرتضه البتة . 


5( حيوان بحري رخو عديم الفقرات . 


قيل أن دبوجين مات من كثرة ما التهم من الحبار . 
ناا وضعب نز سدئ الماررسة :القن مكلك الخين في اللدة: 
أن « سقراط » الذى عرضه « لوسيان » هنا » ليس 
سقراط الحقيقى » بل ذاك الذى وضعه ١‏ افلاطون » 
في محاوراته » وقدم لنا باسمه المديئة الفاضلة التي 
تحدث لنا فيها عن مذهبه فى الافكار . وقد حاكى 
8 .اوستطو ) افلاطون نين اتكقد عه _الاراء ف محاوؤرائه 
فكان سقراط بالنسسبة اليه لسان افلاطون المعبر » وان 
لم بأت على ذكر افلاطون البتة » ولكن سقراط كان 


يتحدث في الواقع عن وجهة نظر ارسطو 


١ 


سقراط 


: دونك اهمها » تلك التى تخص النساء » فليس 


وعليها أن تقبل من يهوى الزواج منها ٠‏ 


: اتعني بقولك:انك ابطلت القوانين للراشدين ؟ 
: بلى وحق زيوس » فاقد نبدت بصدق كل ما لا 


: ولكن ماذا تراك قررت بشآن الاطفال الذين هم 


زهرات الراشدين ؟ 


: أن تكون مكافأة لذوي العيدا مود ممن بمتازون 


سمأثرة لامعة ٠‏ 
بحن الالهة 0 اربحية هذه إ ولكن ماهو 
رأيك الاساسى في مذهبك ؟ 


: الافكار » النماذج البشرية » وكل ما بيقع عليه 


بصرك » من الارض وخيراتها » والسماء » والبحر 
والكائنات قاطبة ذات الملامح الخافية التي تبقى 


: أبن ثراها توجد تلك الاشياء ؟ 
الس اها امكان أو ان وخدت وسكار اما فلن 


تمكث فيه البتة ٠‏ 


ان 0 ارق تلك النماذج التي 'تتحدث عنها : 
: ليس ذلك منك بعجيب لأنك اعمى البصيرة » أما 


أنا فارى صور الكاثئنات قاطبة » فحينا اراك 
لا مرئيا » وحينا اراني غير ذاتي » وبكلمة فاني 
ارى كل * شيء مضاعفا ٠‏ 


: انه لشىء حي وعلىأناشتريك 6 لأنك حكيم؛ 


: درهمان ٠‏ 
: اني اشتريه بمذا الثمن على أن يكون الدفع 


٠ نسيئة‎ 


: ما الاسم الذي تنعته به ؟ 


: حكيم سيراقوصش23792 ٠‏ 


:هلم خذه ولتسعد به ! تقدم انت أبهما 


الابيقوري من ترى يشتريه ؟ انه الحد مريدي 
ذينك الاثنين الضاحك والباكى اللذين قدمناهما 
البيع منذ قليل17© ان معرفته لا تعدو معرفتهما 
غير انه اشد منهما زندقة ومن ثم فهو انسان 


لطيف وخدين لكل ما هو طيب ٠‏ 

هر مس : درهمان ٠‏ 

الشاري : خدهما 6 ولكنني اود أنأعرفما دزثر منغداء ٠‏ 

هرمس : انه يتغذى باللين » وبالاطعمة المدهونة بالعسل 6 
ويفضل عليها التين اليايس ٠‏ 

القسارف: : من السهل العم ور عليه ؛ لهذا فستشتر به بعدئد 
منتين نخر ٠‏ 

زبوس : هات غيره .٠‏ هات ذاك الذي ذهب شعره » 
لانه يمثل الفضيلة ذاتها » وهى اكمل كمالا من 
شتى الحيوانات » فمن تراه يبتغى معرفة كل 
يك 

هرمس : انه الحكيم المفرد » الطيب الاوحد » وجب عليه 
ان يكون صالحا » شحاعا ؛ ملكا » خطبيا » غنياء 
مشرعا ») وهو اهل وحده لسوى ذلك من 
الاشياء ٠‏ 

الفتاوق : واخاله كذلك الطاهى الوحيد » وحق زوس »© 
لعله الدباغ الوحيد والنجار وغير ذلك ٠‏ 


هر مس : ريما ء 

الشارى : ادن مني وأجبني ؛ فاني اروم شراءك ٠‏ أي 
فرق من الناس انت ؟ الا تعغتاظ من ببعك و جعلك 
عدا ؟ 

فنشسن : لن اغغناظ ابدا » لان ذلك لا نتصل بنا ١١(‏ )»2 


. مريد افلاطون وصديقه‎ - )١19( 

)١5(‏ اعار ابيقور دبيمو قربطر مذهب الذرة » والفكرة القائلة 
بتمحيد الخير الذي بعوم على اللذة عند ارستيب 
السيريني . 

(ه١)‏ ناقمة الا عطاق كاه واكساء 9 تقنلق هنا النننة ام ذلك 
باختصار هو مبدأ « ابيكتيت » . 

 )15(‏ كما ان الاشياء التى نتعلق بنا ذات نوعين كذلك الخير 
والشر اللذان » لا بتعلقان بنا مقسمان ايضا الى نوعين: 
المفضلات والمر فوضات طبقا لما تكوناماكفكرة أو كحال 

بالنسية لما تكتسسيه من الفضيلة . 


0 


قر سيب 


الشاري 


قر لتدندمسب 7 


الشاري 


قر رسيب : 
: ما هي ؟ 

: هي الحاصد ولمالك » وبخاصة الغتر ا والمقنع ٠‏ 
: من هو المقنع 4 ومن 


قر يسيب 


الشارى 


: ماذا ؟ الا ندرى أن من بين هذه الاشباء من 


يكون بعضهامفضلا » وبعضها الاخرخلافها(١1)‏ 
مهملا ؟ 


: لم أع تماما ما قلته ٠‏ 


طبعا لانك لم تعتداصطلاحنا » وليس لديكالخيال 
المدرك » ولكنك حين تغوص فى دراستك الى 
عاق الملطق تعر ف الس تلك الاشاء فحسن» 
بل ستعرف كذلك ما هو الحادث » وحادث 
الحادث » وعلى أي مقياس بختلف بعضها عن 


: استحلفك بالحكمة ان تحن على وتقول لى ما 


هو الحادث » وحادث الحادث ؛ لانى صدمت 


ولم اعد اعرف كيف تنسجم هذه الكلمات ٠‏ 


الق اريخ لك طلسينا ؟» اذا صدم اعرج برجله 


الجرح الدى ادماه فهو 


حادث الحادث ٠‏ 


: يالها دقة ! ولكن ما الذي تعرفه كذلك بشكل 


خافن 1 


: اني اعيق بحيال اللغة محدثي ؛ واكم افو اههم 6 


هذه الخاصضية الحدل المنطفي ادبيو ل 


: بحق هرقلي +٠‏ كأني بها خاصية عنيفة لا تقهر ٠‏ 
: اتريد أن اضرب لك مثلا ؟ ألك ولدا ؟ 

: بلا ريب ٠‏ 

: هب أن تمساحا خطف ولدك وهو شنزه قرب 


نهر » ثم وعدك التمساح ان يرده اليك » شريطة 
ان تصدقه القول بما بجول فى خاطره كيما 
اليك ولدك » فماذا انت قائل بما اعتزم التمساح 
فعله ؟ 


: يصعب علي الرد على سكرالك » والحق اني قلق 


لا تخف » سأعلمك اشياء تذهل لها ٠‏ 


هى الكترا اللذان تنحدث 


قر دسيب 


قر بسدب 
قر سيب 


3 


٠ انداا‎ : 


ب : بلى » ذلك لان ١‏ 


عنهما ؟ 


: تلك الكترا الشديدة البأس ابنة آغا ممنون التى 


انعرف الشىء ولا تعرفه معا » ذلك انهحينيكون 
أوروست بقربها فهو مجهول لديها » وهي تعرف 
انه اخوها أوروست » ولكنها تجهل ان ينا 
المحهول هو اوروست ٠‏ أما المقنع فسسلغلعنه 
شيء رامع جدا ٠٠٠‏ قل لي أنعرف أباك ؟ 


العم »* 


اليك قائلا 
تزالة تجيبنى ؟ 


وهل تعرقا د الانسان ؟ ناذا 


: ليس من شك بأني لم أفقه ما ترمي اليه ؟ 
: لنغرض ان هذا الذي هنا ابوك » فان لم تعرفه 


فليس من شك في انك لم تعرف أباك البتة ٠‏ 

» فليس على الا ان اتبينه لاعرف الحقيقة‎ ٠ 
وادا كان الامر فما الغابة المتوخاة من هذا العلم؟‎ 
ومادا ستصنع لتبلغ دروة الحقيقة ؟‎ 


لفو اول الغرات ا لنافيية ملعك يدايق 


بالثراء » وبالصحة » بضروب من خيرات من 
وج ريطن دن تمده حجان ان الال 
قصارى جهدي ف اسيلة ؛ واث ارهف شكله 
في الكتب بحروف دقيقة » واكدس له الشروح 
واحشوها بالاخطاء اللغوية » اما من وجهة النظر 
الاساسية فليس عسيرا ان يصبح المرء حكيما ان 
لم ينهلمن شراب الخر بق ثلاثمراتمتنالية(10) ٠‏ 


: تلك ممادىء عامة لعلها من طباعك وف مقدورى 


القول انها من صنع انسان ينمل علي التومن 
الخريق واتتهى الى الفضيلة الحقة ٠‏ 
لحكيم وحدهالذى بقرض بالربى» 


5000 فان من خصاله ممارسة الجدل المنطقي ؛ لاسيما وان 


)1١9( 
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قرض الربى » وعد الفوائد قريبان مما يصنعهقي 
الحدل ؛ وعدا ذلك فان من خصال الحكى 

ار ما نوا ررس كقتو اد القو اله يدينه 
لقنن انق اللي أي تررس جرم أن لمن عاق 
لحر انها ' تكو أزلية مكوان: القاية اند مه 


انان الى ها قبل عن كر سيب من انه تداوى بالخربق 
ثللاث مرات 7 


الاولى ؟ وهكذا نرى كيف شانى # فى الواقع 
الحدل ا منطقي » فان ارتضى الحكيم المائدة 


الاولى فسيرضى كذلك بالفائدة الثانية مثلما سيرضى 


قر يسيب 


شر يسيب 


قر سيب 


رسيب 
حم 


قريسيب : 


فربسبب : 


دوالك فا نا صلفة ده 
: بلى ٠‏ 
: بلى ٠‏ 


فريسيب : 


: لا تحاول ذلك وأعد الى هيئتىالاولى استحلفك 


الاولى: * 


: لن تنحدث البتة عن الاجور ذاتها التى تنقاضاها 


من تعليمك الشيسة ٠٠٠‏ ولكن م أليس من المسلم 5 
به ان الانسان الفاضل هو وحده الذي شال اجر 


فضيلته التي يتحلى بها ؟ 


: لقد سبق لي ان قلت ذلك » ولكن ما اتقفاضاه 


ليس لي » بل لادخل الغبطة الى قلبمن يعطيني»٠‏ 
كالسخي والمقتصد 6ه واني اندرب اللان لاغدو 
مقتصدا » ويتدرب مريدي ليعدو سخيا ٠‏ 


ان تعدو مقنصدا » وعليبك وحدك أن تعدو 


العنى السحى ٠‏ 


: كأني بك يا صاحبي تسخر ولكن حذار ان نظن 


انى ارمى الى هحائنك بذلك الجدل المنطقىالذى 
لا يدحض ٠‏ 


استتو لاك القلق » والصمت » وحيرة الفكر » 


: ماذا تقول ؟ أأصبح ححرة ؟ انك لمجنون كما 


اعلم ايها الانسان الحاذق ٠‏ 
هل الححرة جسم ؟5 


: انه ليساورني الشك قليلا ٠‏ 


أنت اذن ححرة ما دامت جسما ٠‏ 


بزبوس » وانشئنى انسانا جديدا ٠‏ 


اجبني هل كل جسم حيوان ؟ 
كلاا٠‏ 


هل الحجرة حيوان ؟ 


؟١/‎ 


: كلا ٠‏ 
لو 
ادل لديف ديا 1411 افع 0 
كلى 
4 لت للخم اها ابوك ع اه 


المرد » وكأنهما ارجل«(نبوبه» وأمسننامشدودتين 
صلبتين ٠٠‏ اما الان فاني سأشتربك ٠٠‏ كم 
سأدفع لااحصل عليه 5 


: اثنى عشر درهما ٠‏ 

٠ خذها‎ : 

: هل انت وحدك الشارى ؟ 

ل الي 


: ع ا الاكتاف » قمينون بأن 


يعدو حصادين « 


: لا “نضع وقنك ٠‏ ناد على غيره منمريدي ارسطوء 
: تعال انت ابها الجميل الفني ٠ ٠‏ هاكم اشتروا 


انسانا راد التهذيب » يعرف كل شيء حتى 
أعماقه ٠‏ 


: انسان معتدل » هادىء » يعرف كيف يحبا »وهدا 


: ما الدي تعني به ؟ 
: اعنى ان ظاهره يغاير باطنه » ولا تنسى قط ان 


النترثه نان شين الى اعدهها + 


: ولكن ماذا يعرف على الاكثر ؟ 
: ثمة ثلاثة انواع للخير » نوع للروح » ونوع 


للحسد » وثمة خيرات ظاهرة ٠‏ 


: سدو انه انسان عاقل فما ثمنه ؟ 
: عشرون درهما ٠‏ 


: أنه باهظ الثمن ٠‏ 


: كلا ايها الانسان السعيد » اذ يبدو ان لديهبعض 


الدراهم » كما انك لن تضطر للتعجيل في شرائه 
وفضلا عن ذلك فسيعلمك توا كم من الزمنيحيا 
البعوض » وعلى أي عمق تضيء الشمس البحر 


ودمن أي طبيعة تكون ارواح الاصداف ٠‏ 
: يا لهرقلس » أي علم دقيق هذا ! 


: ماذا سيغدو حين يسمعك وانت تردد اشياء تغاير 
برقتها عما ابديت بصدد الوراثةوالعنصروالاجنة 
في الرحم » وكيف يغدو الانسانحيوانامضحكاء 
وكيف لا يعرف الحمار ان يبني او يركب البحرء 
: كل تلك التعاليم مقدرة ل لذلكفاني اشتريه 


بعشر بدن درهماأ ٠‏ 


: حسن ٠‏ 
: ماذا بقى عندنا لم نبعه ؟ 
حالا « هنا يمضي الشارون قليلا قليلا ولايسكث 


غير عدد قليل منهم » من يبتغى شراءه ؟ 


: انا » ولكن قل لى أولا ماذا تعرف ؟ 


لا شيء ٠‏ 

: ماذا قلت ؟ 

: اني مؤمن بأن لا شيء يدوم البتة ٠‏ 

: تعنى اننا لاا شيء ابدا » ولم نخلق قط ؟ 
: هذا غير ممكن ولا اعرفه ٠‏ 

: وانت ايضا أليس لك وجود ابدا ؟ 


: هذا مأ اجهله كذلك ٠‏ 

: آه ! أى شك هذا ! ولكنماذا تعنى موازينك ؟ 

: ازث بهأ العقول » واضعها متساوية » وحين نبدو 
لى متشابهة نمام ومن وزث واحد ؛ عندها لا 


ل ا ا ا انود فدنة 
عجن رك عا 0 معر 


الصبيوات:؟ 


: اعرفه كله » شريطة الا اتبع عبدا آبقا ٠‏ 


: أعسير عليك هذا ؟ 


: لانى لا استطيع الامساك به قط ٠‏ 
: اخال انه سهل » ويبدو عليك انك طفل ثقيل 


نطيء الفهم » ولكن ما الذي تهدف اليه ؟ 


: ان لا اعرف فيا 74 ولا أ دسمع 3 3 | 7 ولا وق 


سس سح سر بحس حب لص ل لس اا سس سس سس حال ص ا ااا سس سا لس لس لا ل 


فيرياس 


عسل 


فيرياس 


فيرياس 
فيرياس 
فيرياس 


فيرياس 


ع3 


8 


شخي م اما اص ل ع ى جيك مااصة عن ص عير صلل عن اسل عه لجل .م الس سس 


ث ع 5 


: اذن فأنت ندعى ان تغدو فى هذه الحال اعمى 


٠ أصما‎ 


: لست على الاغلب مالحا للحكم » ولا صالحا 


للحدر » وباختصار فاني لا اختلف في شيء عن 
دودة الارض ٠‏ 


الانسان ؟ 


: درهما واحدا ٠‏ 

: مادا قلت ١ا‏ صاحبي ألم اتمم شراءك ؟ 

: انه شيء مشكوك في امره ٠‏ 

: لا تقل دلث فانى اشترتك حقا وان الثمن دفع 


٠ حقا‎ 


: اني اعدل عن حكمي السالف واجرب ٠‏ 
اع 0 اتبعني كما يحب ان يصنع خادم عندي 
: من 'ثراه دعرف انك قلت الحقيقة ؟ 

: بعرفه المنادي » والدراهم » والموجودونفيالمزاد! 
: أثمة فى الحقيقة موجود ؟ 


ا انا فماض توا لالقى بك فى المطحنة ع لتو . 


بأنى سيدك ٠‏ 


: اعدل عن حمكينك السالةةء 
: كلا وحق زبوس » لقد عبرت عن رأبي ٠‏ 


ايها الحضور فنذكركم بأننا سنعرض غدا للبيع 
حيوانات الجهلاء وذوي المهن » واناسامن العامة؛ 
وسندعوكم للاشتراك في مزادنا ٠‏ 

سعد صائب 


من جمعية الادياء العرب 


م دس ١‏ سبح مس بح ب ع ل ع حر 


ا ال ل ل 0 


مط بسع 0 


ال الي 0 


دمشق ليد بو 4 الصالحة ّ_ بنابة الحجار 


هاتف .85م - [ 


امج ا اي واي جا يو ا ست يي جين جا سيو سي اوس يي اح يا ا عار يل يت يعر لياس يبان يع يب الام ايج ياي بح احا ايد اا لالط اا اي سي سح سي ل اوري ين ع جاو رجور مهل 


عودي كعود الوشي للادواح 
ناديتها واليأس يعصر مهجتي 
لا تبخلي بالبذل اني مولع 
الوحنة الكبرى متى ميعادها 
الملغخرب العربي في غلاياسانه 
الى أو “ماله أفي اخسيسيةه 
وليجوك أشهد للعروبة وحدة 

2 
لمن اللواء بعطره ومراهه 


فنبخية ة فحة 5١‏ نين اصنية مين سة 


3 

اللنشر عد الى فسيح جوائه 
اني عرفت شموخه من زحمه 
ورضيت منه ماأراد لى الموى 
3 

با ملهميى دربى على الق الضحا 
عاق انر يال ون لحلمما 
ورسالة الاصلاح لولا ملهيم 
تختار رائدهما وفي أعضافه 
وتعله حلما بطوف برأسه 
عكان الشمادة ملك كل منافح 
اكبرتها من أن نصير لحمرة 
3 

بوم اللقفاء أما شهدت عناقنا 
يوم التقاء أما شهدت شعارنا 
يوم اللثقاء أما شهدت صباحنا 


3 
هشت الى الذكسرى دنائى والمنسى 
ولثمست فيهما شعت عير 8 عجر سديية 


في ؟5/ ك/روهوا 


ب" امم ين مج يخ ب موا" مج مسر سينا" م ليت" سي" ازا يج نا" ب ابا يي ابي بيع لبينه ري0 1 ييا” لي19 ليا ال 9 وبي موا ند 


وتفشني بالوشي بعد كفاح 
فرميت لأسي واعتزلت نواحي 
بالللذل بعد معارك واضاحى 
ومتنى نعب بكأسها السسساح 
يرنو اليهيا متثخنتا بحراح 
ولسوف تجمعني بها أفراحي 
كبرى واشسرب نخبها من راحي 


تعنم : 3 ان ثْ خنلية 2 لاح 
واحطتسه فالمتستي بكل الساح 


اقفر فيه دربي كله بصصباح 
مهرا وليس الممر غير اضاحى 
ضلل الطريق رسسالة الاصسلاح 
لمب المداء ويقلة الملاح 
وعلى المؤمل عبء كل نعحاح 
لقي المغتمهين براحه وجراح 
ولففتها بالصبح لا الالواح 


هل كان الا رشفة المقتاح 
هل كان الا دموة لصسلاح 
اذ ذر شارقه بألف صبساح 


وترئحت من نخبهما اقداحي 
وعصصلت هامتها بعقد ملاح 
نسحت شع اعسحنييفا من الآرواح 

عالطا 





شاعر العروبة واللضال 
بمناسبة مرور اربعة عشر عاما على وفاته 


اللحلتبجيي ةد 31:32 ةي ةو 22 3ب 25-32 62:90:55 <<< 


يي ‏ 3 ةكة 


قبل اربعة عشر عاما » توفي شاعر العراق والعروية 
الكبير معروف عبد الغني الرصائي » بعد ان رفعلواء المقاومة 
العربية ضد الاستعمار نصف قرن كامل ٠‏ والرصافي » من 
اولئك الادباء المناضلين الدين وهبوا عبقر ينهم وحياتهم 
لشعو بهم ه فكان ‏ في ميادثه القويمة وافكاره الحرة ل 
اصدق معبر عن كفاح الشعب العربي ٠‏ لقد رافق الاحداث 
الكبورى التي مرنهها لحري عند تير النوفنة العرزي عت مايه 
الخرت: العالمية الثافة و قطوكة تلك الاعداث سبوا التشالى 
القومي التحرري الخاص وأثيرت في مجرى حياته وتفكيره ) 
فشرع يناضل بحرأة وثبيات واصرارفيسبيل التحررو الانعتاق 
من نير الاستعياد العثماني اولا ٠‏ ثم ما لبث ان انعمس في 
الكفاح مرة ثانية ضد الاستعمار على اختلاف صوره ٠‏ 
ولد الرصافي في بغداد سنة 5/الم١‏ فعائلةفقيرة فأرسله 
جده في سن مبكرة الى احد الكتاتيب » ثم تنقل من كتاب 
الى آخر حتى استقر في مدرسة « الرشدية » العسكرية ٠‏ 
ثم تركها والتحق بمعهد ديني » فدرس على السيد محمود 
شكري الالوسي وعلى غيره من العلماء » علوم اللغةوالدين٠‏ 
وبدأ يقرض السبر وعر 0 لكام عدر ين عم 
انخرط فى سلك التعليع وف اثناء ذلك » بدا نحمه يتألق في 
سماء القصيد ولم تتحاوز الثلاثين ٠‏ 
ذه الى الاستانة بعد اعلان الدستور العثمانى سنة 
5 لغوت :وكا 
دائم الاتصال بالجمعيات العاملة في سبيل القضية العربية ٠‏ 
واتتقل بعد الحرب العالمية الاولى الى فلسطين » فدرس 
الادب العربى فى دار المعلمين بالقدس ٠‏ ولما اسسست 
الحكومة الموقنة في بغداد عاد الى العراق » وساهم في 
الحركة السياسية » وتولى عدة مناصب في التعليم » كان 
آخرها : ندريسه الادب العربى فى دارالمعلمين العالية ببغداد»ه 
ثم اصدر بعد اعتزاله التعليم جريدة « الامل » اليومية » الا 
العراق مرتين الى 


»© فأصدر حجريدة عربية تحت اسم 


انها احتحست بعد مدة قصيرة ٠‏ وهحر 


خارج القطر +٠‏ واتصل بأحرار العرب في سوريا ولبنان ٠‏ 
ثم عاد الى بغداد فاتتخب نائبا في المجلس النيابي في عام 
و١ ٠‏ ولكنه خيب الطبقة الحاكمةواغضبها اذقاوممعاهدة 
نوري السعيد ورفضها ٠٠‏ وفي عام خ+9١‏ ترك العاصمة 
لبعيش ف مدينة الفلوجة الصغيرة على الفرات٠٠حيث‏ مكث 
ض اتتمكها الانكليز في عام ١)ةا‏ فرجع الى بغدادءء 
نتابع نضاله الفكري ٠‏ وينشد الاشعار الوطنية فاضحا 
الاستعمار واعوانه » متحملا في سبيل ذلك الشقاء والقتقفر 
والحرمان والاضطهاد » حتى لفظ انفاسه الاخيرة في ٠١‏ 
آذار من عام 1540 ١ ٠‏ 
2 م 
تميزت المرحلة التى عاشها الرصافي بعنف نضالها ضد 
يف3 القاسات و احاخر :و الالجتهيار "الام :وك غيل 
التحرر القومي +٠‏ فكان الرصافي » في مقدمة الطلائع الحرة 
التي خدمت المجتمع ألعر 
نهضته التحررية وقوت عزسمته » بامان عميق وجهد صادق 
أمين » لا توهنه الحوادث » ولا تعرقل تقدمه العثرات ٠‏ 
كان سان يتن عير ذل بزواع التيظلة الررية وال 
هنانك الحعيية 2 فشكن ابره حب ذا نش اما ذف اتفال 
العنيف بين تيارات القديم والرجعى ٠٠‏ في جميع مظاهرها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وما على المرء الا ان 
سود الن افقتره التوين فلن ريده الضور النائضة بالحياة: 
عاش الرصافق أول حياته في بغداد » فخير الحياة 
الاجتماعية المتآخرة فيها ٠‏ خبر الجهل والفوضى والفتن 
والرشوة والفقر والامراض » فتألم وبكى جدها العاثر » 
فقال وكأنه كان يبكي بغداد اليوم 
شقاء تمطى بالعراق تمطيا 
والقى جرانا لا يزحزح واستلقى 
فان العراق اليوم قد نشبت به 
نيوب الدواهي فهي نعرقه عرقا 
تمشت به حتى اعادت 5208 
بياضا ومدت للبوار به رقا 
فلما حط الرحال في الاستانة » وجدهاتنوء تح تكابوس 
الادواء التى خبرها في بغداد ٠‏ فأدرك فساد النظام ٠.٠٠‏ 
وندد بالمظالم » وساند الاحرار +٠٠‏ اسمع اليه يخاطب قصر 


بي في نضاله ذاك » وسندته في 


بلدز ٠٠‏ ويندد بالمستبدين في كل زمان ومكان ! ! 


أبها القصر ؛ ايه بعض جواب 


2 ْ 


رذ كن ياسع فيان 
أبن خاقانك الذي كان يدعى ١‏ 
قاسم الرزق باعث الآجال 
ليس عبد الحبيد قرد ولكن 
كم لعبد الحميد من امثال 
وما تع الاتقلاب » أخذ الرصافي يتغنى بخرائد شعره 
مادحا الدستور ونعمه » مباركا الحرية ومكاستها ٠‏ داعيا 
الى العدل والحق والمساواة بين الرعية + ولكلنه ‏ ككل 
مخلص لشعبه » امين على مبادثه # لم تغره غرر الكلام ولا 
قرّة:معسول الوغوة© نكر يطبالت 0 
للدستور » وبانصاف العرب » لانهم شركاء فى الحكم ٠‏ 
لنعانال سنا يعاو جد الت انه طاو بن وى ا 
وظلت بلاده العربية نهبا للجور والجهل والفقر » عاد يبكي » 
مرة ثائية » ملك العرب الدارس وعزهم المداس » ويدعو 
للنضال من اجل تحرر العرب ٠٠‏ باعثا في روح امته 
النخوة والحمية ٠٠‏ متمنيا ان تغزو اقباس النور والمعرفة 
ربوع وطنه المضطهد ٠٠‏ يقول : 
نظرت الى عرض البلاد وطولها 
فمأ راقني عر ض هناك وطول 
ولم يبد لي فيهما معاهد عزها 
ولكن رمبعىي) رثة وطلول 
أأمنع عيني أن تجود بدمعهماأا 
فال دمى من اجله سيسيل 
تريدون للعليا سبيلا وهل لكم 
اليها واتتمى جاهلون سبيل 
الا د عرببة 
فتنعش ارواح هما وعقول 
ولما قلب الاتحاديون للعرب ظهر المجن ٠٠‏ وكشفوا 
القناع عن حقدهم الدفين » عرض الرصافي قضية العرب 
والترك ب بشعره ‏ على بساط التاريخ بروح انسانية 
سامية وثورة واعية ذات مثل عليا مستمدة من اماني العرب 
وآمالهم ٠‏ قال بخاطب الدستور الممان شاكيا اليه ظلم 
الترك : 
قد استآثروا بالحكم وارتنزقوا به 
ظ وسدوا على منحو لهم منبعالرزق 


كأ نا لمم شاء فهم يحلبونتنا 
وكم مخضوا أوطاننا مخضة الزق 
أترضى بأن تختص بالحكم معشرا 
وتصبح للباقين حبرا على ورق 
ولم نك ندري لاهتضام حقوقنا 
أنحن من الاحرار أم نح 
ولم نستفد الا سقوط وزارة 
يد 
ولسسنا نريد اليوم حكما 
ولكن تناديهم وندعو الى الحق 
فان يفعلوا هذا فيا مرحبا هسام 
والا فيا سحق المعاند من سحق 
وني الل اللووة ان لابه سهينا ابعر السرين 
فيقول : 
معلل هذا الذق #بالشيته و القن 
وشيب وشبان على ضمّر بلق 
بكل ابن حرب كلما شد هزها 
بعزم من السيف المهند منسئق 
ولما قام الاصلاحيون العرب ف بيروت » يطالبون الدولة 
العثمانية بالاصلاحات ٠‏ ابدهم الرصافي ودعا جميع العرب 
ال ال رتت قر ال ها ريل بح ان 
يفعلوا : 
والمحمد لا تنه الا على اسس 
من الحديد وال فهو منهدم 
فللحسام صليل يرتمي شررا 
مفتقا اذنْ من في اذنه صمم 
ل 0 


ن في رف 


ووو 


الغ بني وطني عني مثلئلة 
في بينام الى ليواهم 
ما بالمسم لم ينفيقوا من عمايتهم 
وقد تبلج اصباح المنى لمم 
ولااوضحت. الحرن العالمة الأولى اوزارهنا » ووقت 
القلزة القرية تحت د الاستسيان الدررورة بجرلا شحاف 
جام غضبه الى الاستعمار » كن ونه مرة اشرق ذو انسوفن 
همم أبنائه » منددا بالسياسة الاستعمارية » وبخداع ساستها 
ونفاقهم » وسخر من زيف شعاراتهم فقال : 


5١ 


وكم قد سمعنا ساسةالغر ب تدغي 

أشياء من بطلانها ضحك الحق 
فهم منعوا لق الاشسين وانسيا 

أجازوا لهم ان يشمل الامم الرق 
ثم يلتفت الى عراقه الحبيب المضام فيقول : 
ألم نر في القطر العراقي امة 

من الاسر مشدودا بأعناقها ربق 
قد اختط فيه السيف للقوم خطة 

من العنفه لل :تعرز بساختها رفن 
وكأنه كان يستشف ما اتبينه الايام لعراقه الحبيب مسن 

مااآسى وعذاب فقال : 

ألم ترها قد اصبحت من اسارها 

تليح بطرف في لواحظه العتق 
تحر قبود الذل راسمة الى 

ابسن رب كه لين 
سلام على وادي السلام الذي به 

تفاقم هول الخطب واتسع 
سنفديه حتى لا حياة عزيزة 


الخرق 


ونبذل حنتى لا نفيس ولا علق 
وان الليالي بالخطوب حوامل 
ولابد بوما ان سيآخذهما الطلق 
والرصافي » عبقري ٠ه‏ بمطلق بصيرته النافدة الىوروح 
الاحداث » ويكتشف بواعثها ٠٠‏ ويستخلص من مسي 
بلاده العبر ٠‏ شكا الى الريحاني مرة ]لام العراق » ثائرا 
مزمحرا ٠٠‏ فكان كأنه يبصف ما سى العراق فى هذهالساعات 
الرهيبة من تاريخه الحديث ٠‏ رحم الله الرصافي » فقد كان 


مادو ا كي الى ار شول : 


لا خير في وطن يكون السيفعد 
١‏ د جبانه والمال عند بخيله 
والرأى عند طريكه والعه 
1 لمم عند غريبه والحكم عند دخيله 
وقد استبد قليله بكثيره 
ظلما وذل كثيره لقلبله 
ولم ينفك الرصاف يقارع الاستعمار واعوانه » وخدامهء 


الصائبة ٠٠‏ وثورته النفسية الحامحة فيعير ح 
كلام الشبعن العربي وآماله » دون ان تلين له قناة أو يهن له 
عزم ٠٠‏ فلم برادغ ولا هادن ولا داجى ٠٠ه‏ بل كان همه 
الاكبر ان يظل امينا لنضاله في سبيل تحرير العراق والبلاد 
العربية ٠‏ وكيف يهادن المستعمرين آو الحكام الخانعين وهو 
الذي يقول فيهم : 
ان الوزارة « لا ابا لك ©» عندنا 
ثوب فصل في معامل لندنا 
لا يرنديه سوى امريء اضحى له 
طبعا وداد الاتكليز وديدنا 
كان الرفناف غرها اضاوق: الفروزيةه امسا انقالبد لسن 
العر بي الخير الرحيع ٠‏ الانساني الدي بيع حمانه في سبيل 
المثل الاعلى ولكنه لا يمن بالعنف أو الظلم أو التعصبفقال 
في ذلك الخرائد اد ي تدفع الطعاة والمسشيدين القدماء 
والمحدثين شول : 
ولست من الدين يروث فخرا 
لتخر باهراق 
ولا ممن قد ارتبطوا بماض 
فعانوا ينظرون اللدين الوراء 
ومع ان الرصاي كان بحترق كالشمعة في سبيل وطنه 
لندقات 0 يكو صن الم كه البلاسي بحت روا كها اقالة 
لم يغفل عن النضال الاجتماعي ٠‏ لم يهمل التآخر والفوضى 
والحهل ٠٠‏ فندد بهذه الادواء ٠٠‏ وكافحها ٠٠‏ وهاجم 
التعصب والحمود ٠ه‏ وسفه الانقياد للتقاليد البالية » ودعا 
في الوقت ذاته الى كل ما هو جديد مفيد ٠٠‏ 
قال م عن المرأة العرية : 
كم في بيوت القوم من حرة 
قد لوحت نار الطوى وجهها 
وأعمل الفققر به ميسمه 
عاب عليها قومهما ضلة 
أن تكسب القوت وان تطعمه 
من أي وجه تبتغي رزقها 
وطرقها بالجمل مستبهمة 
راقب تطور العلم وتابع تقدم المعرفة » وادركاثرهما 
رمم م بني وطنه الى الاغتراف من 


بلك عن 


الدماء 


من الحكام والخونة والاتباع بأشعاره اللاذعة وآكرائه بحر العلم والمعرفة 0 وقال : 


يان 


أبها الناس ان ذا العصرعصر العلم 
والهد فى العلى والجهماد 
عصر حكم البخار والكهر بائية 
ليما 
 # #‏ 
بامياها بدجله تجتاز 


والمنطضاد 


ان نفسى الى الحقيقة عطشى 
وحواليك قاحلات 
فمتى تمطن النفوس فيحيا 
بك سقيا موات هدي البلاد 


اللاد 
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عاش الرصافي » الشاعر الثائر » والشادي الحزين »© 
سبعين عاما » كلها نضال وبؤوس وحرمان ٠٠‏ عاش فى بدء 
مرحلة التحرر العربي » والانعتاق القومي ٠٠‏ فشهد الامة 
العربية » وهي تستيقظ وتنتفض وتكافح لتخرج من ظلمة 
المأضى السحيق » ولتحارب جحافل الحهل » وتفكك نير 
العبودية ٠٠‏ هذه الرزايا التي بهظتها قرونا طويلة ٠٠‏ لتلج 
الى نور الحرية والحق ٠‏ فأدرك ‏ بثاقب فكره _اهميةهذه 
المرحلة التطورية الكبرى » التى تحتنازها امته » فأخدذ بيدها » 
ا ل 2 
لروح هده النهضة ٠‏ 

كان الرصافي حسن التعبير ؛ جميل الاسلوب » رصين 
اللغة » غزير المادة ٠‏ فكان في اشعاره نبرات قوية ونزعات 
واضحة الصخب والعمق » اثارت حفائظ قومه وحثهم على 
العمل والنضال وكشفت لهم عن مساوىء التقاليد اليالية 
ودعتهم الى كل صلاح في دينهم ودنياهم ٠‏ 

ند حب ايفان وناق ومو يطلب يد اول اربع القرية 
والحق والعدل » ويتغنى بموسيقاه العلوية العذية بجمال 
الفكر الذدى لا جمال فوقه » شول : 

اذا كان في الاوطان للناس غاية 

فحرية الافكار غايتها الكبرى 
فأوطانكم لن تستقل سياسة 
اذا اتنم لم تستقلوا بما فكرا 
ومع ما كان لآراء الرصافي وافكاره من اثر في تعيين 


معالم حياته ٠٠‏ في سعادته وأمنه » اذ ابعدته عن الرفاه 
والراحة والدعة ٠‏ وغلبته فى « وغى العيش » وضيقت عليه 
الخناق في زحمة الحياة ٠‏ فعاش أواخرايامهيعالج1لام المرض 
ويكابد آتعاب الفاقه » فد كان بمقدوره أن بحصضل على 
اسمى المرانب لو شاء ان يهادن المستعمرين واذنابهم ٠‏ أو 
يساوم أو بداجي ٠‏ ولكنه آثر الحرية على الرق ‏ على حد 
قول الزيات فيه # واستحب الصراحة على الرياء » فذهب 
شهيد كرامته وعفته ٠‏ 
والرصافي اذا ما قيتم شعره بالنسبة لجسال الاسلوب 
ومتانة اللغة وحسن التشبيه » لكان في الطليعة من شعراء 
العربية في هذا الجيل ٠‏ فمن جميل تصويره انه كان يتناول 
الامور المجردة فيكسوها ثوبا حسيا جميلا تكادتراهبعينك. 
ثم لا ينفك يرمي بأوصافه دائما الى هدف اجتماعي أوقومي 
.٠‏ أو الى موعظة قيمة ؛ وما الى ذلك ٠٠‏ اسمعه يصف رهية 
الست" : 
فكنت كأني اسمع الصمت ساريا 
له بين احشاء الفضاء دسب 
أو اسمعه يسخر بأولئك الثعالب المرائين : 
دا ب ا 
به تثعلب عند الخلاء وذيب 
ومن ابدع وأزهى ما صور به أسى العراق هه قوله : 
أما العراق فأمسى الرافدان به 
سطرين للدمع في خديه قد سالا 
وفي قوله يصف أم اليتيم : 
انلق فحمة الظلماء عند انينها 
ل ا ل 
وف قوله بصف المهحورة : 
كأن تلاميح الاسى في جبينها 
بقايا ظلام الليل في غرة الفجر 
كان الرصاقي يصف الحياأة الاجتماعيةكمايراها » بصدق 
وبساطة » فلا يزيد عليها ولا ينقص منها ٠‏ وذلك بأرق 
الكلمات وابسط الالفاظ واعمق المعانى ٠‏ 
فالرصافي بشعره وأدبه الحي الرفيع ‏ يعد زعيما 
من زعماء النهضة العربية » الذين ربوا الجيل ٠‏ ومصلحا من 
أبرز المصلحين في المجتمع العربي الصاعد ٠.‏ الذين سهروا 
على مبادىء النهضة العربية ووعوا مثلها ٠‏ 
وهو ان امتاز بالزعامة والاصلاح على غيره » فلأنه كان 


لكان 


بوحي الثقة الى الحماهير وسهل لهم الاستفادة من ادبه 
وشعره » 

كان الرصافٍ لا يتكلف » فيرسل طبعه على سجيته ء 
لدلك لم .بخضع للصنعة ٠‏ وكان شعره عدبا سلسبيلا » من 
ذلك النوع السهل الممتنع » في اكثر الاحيان ٠‏ وان سهولة 
ألفاظه مع غزارة معانيها » هما الصفتان الرئيسيتان النان 
هيه اه الى (العتاهي: العرية الفلابيقة الى لدو كوه 
لسهولة :الارتواء به ٠‏ فكان يفهمه حتى الدين لم يصيبوا من 
الثقاقة الا السير ويحفظونه ٠‏ 

كان شعر الرصاف من السهولة والقوة والصدق » بحيث 
يكتشف فيه الجمهور العربي المتعطش للمعرفة » جميع 
المعاني والخوالج التي بحس بها ٠‏ ثم لا يجد الى الافصاح 
عنها سبيلا ٠‏ فيكبره » ثم ينكب على استيعابه والاستزادة 
ووحاية العر وي وا دام 

واد ضاير قبل ( 6 0 


بذ عدبت لي ذا 


ارولو تعاب 


ٍ 
١‏ سح ا نت ونا سن نا جا سس يجا ين اا مخ اخ اس يج الح لا لج م ل و لانو لك لوالو وني واسويه ردم 


للا هد ياوه 


“لله لج اويا لوكو لواالواكنها لذ يدك نع متا الامو 


بعلن للاهلين. هرا, - عن افتتاحى دورة صفية لطلاب وطالبات 
الابتدائي ورياض الاطفال اعتبارا من الاسبوع الاول من شهر حزيرات 65ة1اء 
؛ وذلكف بناء ء المدرسيّ وحديقتها الكائنين في جادة نورى باشأ» ال سر الابيض 

شوق فى اذا الثوور اعافد ومعلمات لهم خبرة طويلت في أصول 


هناك 5 2 بتعليم مبادىء اللضضده الاتكليزية 6 ١‏ أن سمارة أللدرسة 


برجى الاتصال بادارة المدرسة ( قبل الظبر ) لحجز الامكنة والاطلاع على التفاصيل 


السامية العذبة عن الترتيل ٠‏ وصمت ذلك البوق الداوي 
الذي كان ينفخ العزة والحمية والشمم » فى افئدة الناشئة 
الغرية '6'قان الحانة الخالدة العيرة عن حقائق الحا ةالعريي» 
وروح التحرر الثورية التي كانت طابعها المميز ٠٠‏ لا يمكن 
ان تموت ٠+‏ لانها ترعرعت ونمت في نفوس الجماهير العربية 
من المحيط الى الخليج ٠٠‏ ولم نحصر قط بين دفتي دجلة 
والمرات ٠‏ 

واخيرا فلارصاقي ‏ في عنق كل عربي ‏ حق ٠‏ ققد 
لمر تقو اند ورااحده وال حون القن الاريية 
مدافعا عن حقها مكافحا أعداءها ٠٠‏ حتى مات ٠‏ 

ومن حقه علينا ان نحيى ذكراه ٠٠‏ العبقة الطيبية ٠.‏ 
وان تكشف عن شعره القومي التحرري الثوري ٠٠‏ ففيه 
زاد كبير للحقيقة والتطور والمعرفة والنضال +٠‏ وفيه نفحات 
انسانية سمحة +٠‏ وفيه للحي ل العر بىالناه ضهدابية ورشد٠ء‏ 

١ ١ 1‏ محمد علي الزرقة 


- اا سح مما أن له مه ميا ليود سيدا .ليج سه ةل ليا ينع فا لعن مسي سس سيدا 72 :س1 لسع سف جا فا يفا علج يا ينا الول 


اس سوه 


ا مدارس 


[ 


م ل جا 0 اجا جات لاك يجا ا اج جا جب ينا يجي" ينا بج ب سيو 


ل لتلهفممم جح هجطبجيمج جص :5 و ليل ةر لي ارايت هده 


5 


ظ الكتورعاولالعوا 


لاحياة السياسية ؛ وللحياة الاجتماعية » ني كل زمان 
وماق 6 لذبو ان تعد شيو الشادل ‏ وشفية 1" التعين 
والتبدل قد يكون على وجه من المسرعهة والعنف يتفاوت 
تناجه ما بين تطور حر ور ل و 
لاعبة تلتهم الزمان » و" نستبقالعصرءولا بد للفكر الانساني 

من أن يفهم هده الحركة المحختومة باستحلاء تقاط ناته 
يوْلفمجموعها خطوط قوة خفية ناشطة » شأنخطوط القوة 
التى تكشفها برادة الحديد في حركتها حول قطبى « حجر » 
550 

فادا قتا التتصير ىق الأحداثالحجسام التي تمر بها بلادنا 
العربية في هذه المرحلة الثائرة من تاريخنا المزدحم بالبدذل 
والتطور والنكسات » وجبعلينا آننرسم عبر هذه الحركية 
اللاهبة خطوط قوة ثابتة هي مراجع ارتكاز الفكر في فهم 
الوقائع وتقويمها » واستشفاف منحى اتحاهها » ومغزى 
تلاحقها وتعاقيها ٠‏ 

وليس أوجز من أن نعمد الى حدس رئيسنا الملهم لنستمد 
من معينه مادة ح ركيتنا التاريخية الراهنة » ومعنى نشاطها 
العندف الموفور ٠‏ 

فسن قبل مولد الجمهورية العربية المتحدة » رسم رئيس 

فمنقبلمولد الجمهورية العربية المتحدة ؛ رسم الرئيس 
في فلسفة الثورة » ثلاثدوائر تحدد موقعنا في العالم » وتبين 
قواعدسياستنا الخارجية » تتحديدعلاقاتها الكثيرة المتداخلة 
على أجلى واسط ما يكون أيضاح وتبيان ٠‏ 

بقول : « لن نستطيع أن ننظر الى خريطة العالم نظرة 
بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه الخريطة » ودورنا بحكم 
هذا المكان ٠‏ أيمكن أن تتجاهل ان هناك دائرة عربية تحيط 
بنا » وان هذه الدائرة منا » ونحن منها » امتزج تاريخنا 
ركنا دور اقنطاف عضا لكا :نخد لحها "و ل د بو فعاو 


200 


ل 00 


وليسس محرد كلام ؟ » ٠‏ 

2 أسمكن أن تتحاهل ان هناك قارة افر فيه شاء لنا القدر 
أن تكون فيها » وشاء أيضا أن يكوزفيها اليومصراع مروع 
حول مستقملها » وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا 
سواء أردنا أو لم نرد ؟ » ٠‏ 

2 اسك أن تتجاهل ان هناك عالما اسلاميا تحمعنا واباه 
وقاائظ القن رها: القيدة الدرتة تعيب 6 وان يدي 
حقائق التاريخ ؟ » ٠‏ 

فيذة'النظرة الوافية تتطلق اذن :مم اعتيان الرقاط 
التاريخية والعقاندية التيتربط الاقليم المصريأولا » ونربط 
من ثم » اقليمنا السورى » بالبلاد العربية والبلاد الاسلامية 
من جية 0 كنبا ترط الجهورية البربية النحدة باارة 
الافريقية على اعتبار الصلات الحغرافية ووحدة الصراع 
ضد الاستعمار بوجه خاص ٠‏ 

وقد أوضح الرئيس » بما لا بدع آء ى محال للشك 
والغعموض نعي امارد لطوين اسشنيا ممعي بط واد 
مرة ان « الكيان العربي يمتد من المحيط الاطلسي الىالخليج 
الفارسى » ٠‏ وأظهر بالحرف الواحد اننا « كلنا شعب واحد 
شعب عربي. واحد » تكافح جميعا متحدين متكاتفين من أجل 
حقنا في الحرية » ومن أجل حقنا في الحياة » ٠‏ 

أما صلة هذا الكيان العربي الواحد بالعالم الاسلامي ) 
فقد قزر مبدآها قوله : « حين امسر ح بخيالي الى ثمانين 
من المسلمين في اندونسية وخمسين مليونا في الصين» 
وبضعة ملادين ف الملابو وسيا وبورما وما ترب من مائة 
مليون في الباكستان » وأكثر من ماثة مليون ف منطقة 
الشرق الاوسط » وأربعين مليونا داخل الاتحاد السوفيإنى 
وملابين غيرهم في ارجاء الارض المتباعدة ‏ حين اسمرح 
بخيالي الى هذه المئات من الملابين الذين تجمعهم عقيدة 
واحدة » اخرج باحسا سكيير بالامكانيات الهائلة التي يمكن 
أن بحققها تعاون بين هؤلاء المسلمين جميعا » تعاون لا بخرج 
عن حدود ولانهم لاوطانهم الاصلية بالطبع » ولكنه دكفل 
لهم ولاخوانهم في العقيدة قوة غير محدودة ) ٠‏ 

على هذا النحو يقوم صرح سياستنا الخارجية » من 
حيث الصلات المباشرة » التاريخية والحغرافية والعقائدية » 
فيستند الى اسس ثلاثة هي : أولا : اساس النضال المشترك 
بشدنا الى غير العرروغير المسلمين » كما يشدنا الى مناضلي 


عونا 


"0 


افريقية الملونينوغير الملونين ٠‏ نم آساس وحدة الكيانالعربي 
أناثيا ه وهو تحلى فيالقوميه الغر بية با معنى الو اسع الصحيح 
واخيرا أساس التعاون بين القومية العرية وبين العالم 
انا سلامي 8 وهدأ النعاون الوثيق أيه نينم اللاعتراف بالولاء 
القومو 0 فالمسلم الباكستاني والاندونيسي والصيني 
والسو يحافظو على ولاثهم الوطني بالطبع » ويتعاونود 
ا الاسلامية » ونطاقها الوا سع الفسيح ٠‏ 

ولا ررب في ان هذا التخطيط الجلى البسيط يفترض 
وتبقى الى جانب ذلك مسألة آساسية تحتاج الى مزيد عناية 
والاقتصادى والثقاق » ونعنى بها صله الوا العرييسة 


#دووم 


العامل القوميفي مع العامل الدييس 6 رننظم صلتهما وافي ]ا 
ف البلاد العربية ؟ 

نسة ثلانة حلول حائزة : 

آولها : حل الاتفاق والتوحيد » اتفاق السياسة والدين » 
وتو<يد القومية بالعقيدة » وجعل الاسلام قومية عربية ؛ 
وحصر القومية العربية بالاسلامء «فتكون الدولة ذان جوهر 
ديني » قوامها دستور الدين » وصيعتها صيغة الاسلام » 
وسلوكها سلوك المؤمنين ٠‏ وهذا الحل لا يزال سائدا في 
بعض الاقطار العربية التي لما تعتنق معهوم القومية العربية 
علن اتساوة فلمتفة الو له كا :ولا سر .د 

والحل الثاني : هو حل الانفصال والتنابد ٠‏ وقوامه 
فصل السياسة عن الدين » وتفريقالسلوك الدينيعن السلوك 
الاجتساعى ؛ والقول بعلمانية الدولة » أو بحبادها من الناحية 
الدنية ٠‏ وهذا الحل بحعل فلسفة الدولة فلسفة قومية 
خائصة ء رائدها اعطاء ما لقيصر لقيصر » وما لله لله ٠‏ وهذا 
الحل هو بعض الاقطار العربيه اليوم » من 
غير أن تدعمه في الواقع بما يويده ويحققه ٠‏ 

اما الحل الثالث الاخير فهو حل الاستغراق والتطوير ٠‏ 
وقوامه النظر الى واقع الامة العربية من زاوية مقتضى 
التاريخ » واعتبار حركية المجتمع العربيتطورا يواكب تطور 
البشرية بوجه عام ؛ أو يسعى الى ذلك السعي الحثيث ٠‏ 
وهذا الحل الاخير يبني فلسفة الدولة على اساس قومي 
حقوقي يكفل بالقانون حرية السلوك الديني » ويرى أن 
( الدولة الامة ) هي الصيغة الحديئة لما اتتشر في الغرب 


الذي تنادي 3 بعص 


آولا » ثم ذاع فيبلادنا » بعد زوالصيغة ( الامة ‏ الدين ٠)‏ 

فالقومية اذنصلة مساواة بالحقوق والواجبات ٠‏ وبهده 
المساواة بالحقوق والواجبات بين سكان الوطن العربي 
الواحد تتجلى الصيعة الاخلاقية للقومية العربية ٠‏ 

فهذه الصيغة ‏ في رآينا ‏ هي مبداً سياستنا الداخلية 
امهنا تعقيه بطي هفنا الاجقاعة وسلر كنا 
بعالا العقافة :وال والعدل والأكتماك ”انها التواة :اليفة 
للشخصية العربية الجمعية » وهى حافز الكيانالعر ب ىالشامل 
الذي يتطلع اليوم الى وحدته الكاملة » من جهة » ويتطلع 
عبر هذه الوحدة الى تنظيم صلانه بالعالم الاسلامي من جهة 
اخرى » وصلاته بالعالم الانساني عامة » في ظل مبادىء 
المساواة بالحقوق والواجبات بين الامم » أي باعتماد قاع 
اخلاقى .ف ياتا الخارحة اننا موف كلذ اللحالة انسار 
5 العمار : » ونأخذ بمبداً 'تقرير المصير » والتعاش 
السلمى » واغراض الامم المتحدة من حب ثأهدافها الاخلاقية 
المثلن... 

اما صلة العامل الدينى بالعامل القومى داخل البلاد 
العرسة ذانها » فانما تنسق اند ف اعتقادنا # بهذا القدر 
الاخلاقي المشترك الذي بجعل الفكرة القومية تطويرا سياسيا 
واجتماعيا لواقع الامة العربية » فيوفق بين المفهوم القومي 
وبين جانب اساسي من الدين هو الجانب الخلقي الاجتماعي 
وبذا يكون قاع وجودنا القومي والديني قاعا اخلاقيا 
مشتركا ٠‏ وهذا القاع الاخلاقي منطلق سياستنا الداخلية 
أولا » ومنطلق سباستنا الخارجية ثانيا » وهو معنى وجودنا 
الحاضر في عالم اليوم ٠‏ 

عادل عوا 








اذيك الي ابر , :نط توس : 


الدديب المورف 1 ١‏ وحلء ضور 


الرنيب اشام و اصافنى” 
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احب أزهار القرنفل يا سمر نار واسطورة ازهار القرتفل في ثغرك 

هذه الحكابات الوثنية الدافئة تفرك الحلو #الهد المناطين :البو ان 

المليئة بعطر الحب كه ٠٠٠‏ ديانا 

وأشواق القلب كيوبيد 

للتلاشي ف أنوار الفحر الاشقر باخوس ٠٠.ء.‏ 

الشبيه بشعرك المتماوج الجعد ٠٠٠‏ وعذارى الاغريق الفاتنات 

..٠‏ احب أزهار القرتفل في ثغرك سكين الخمرة 

فده الضفعات الورذة الشرقة بأقداح من الشمس ٠.٠‏ 
[ 
ْ 
ؤ 
ْ 


هوه انها ترثي دم البلابل 1 

9 ء.واحب أزهار القرنفل با سمرنار 
بين ابدى الصبادين 4٠و‏ 0 
ودم 0 كقبلة وليه وووهو 
ق حفلة - لَه وو٠‏ ش 
نلق احب الحكايات اليونانية في مرك ْ 
غرك المعطر شد الحب 
وعبير النبيد 


ا 
احب دم البلايل ووه والعناقيد وخفقان القلورن المتيمة و٠ ١‏ 
١‏ 
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كانت آمنة في منتصف القافلة تحث خطاها نحو القرية » 
عائدة بعد غيبة امتد تأكثر منشهر فيالحقو[بغية الحصاد ٠‏ 
وكانت تحاول أن تخفي تعبها عن جارتها وجيرانها بالحديث 
مع ولدها بين الفترة والمترة : 

التل ٠‏ ثم نتحدر الى القرية يا حسين ٠‏ سنصل بعد 
ربع ساعة ٠‏ وستنام في الظل بعد أن لوحتك الشمس ! 

ان هذا الطريق بيذكر آمنة بأشياء كثيرة مؤلمة » اذ في 
شهر حزيران عندما تبدو الشمس طليقة دون أن تحجبها 
غيوم الشناء » وحينتاخذ الارض تنتعش بفعل الحرارة التي و 
تسري فيها كأنها كهرباء عالية التوتر » تبدأ جموع عمال 
الشمال الزراعيين » أولئك الذين لا أرض لهم » بالتدفق على 
جنوب البلاد » مثل جموع السنونو التي تهاجر من صقع 
الى صقع » وقد علت الجلية فوق رؤوسهم كأنها حفيف 
الوف الاجنحة التى تصطفق في الهواء مخلفة وراءها دنيا 
واسعة من الاحلام " لونسعها احلامهم فيحياة أكثر سعة منهاء 
ما أشبه هؤلاء من عمال زراعيين موسميين بشيابهم البالية ) 
وحميرهم التي اقتصر طعامها على التبن الخشن » وكلابهم 
المسعورة وأبنائهم الصغار الملفوفينفي ثياب ممزقة » والمعلقين 
بظهور الاممات المستضعفات » ما أشبه هؤلاء من بعيد » 
بألف:سنونو » قد قصت أجنحتها » فأخذت تحبو علىالارض» 
تفشكو للها الغذالة الشياة ؟1 

انهم بمضون فالطريقثلاثة أيام ريثما يصلون المدينة » 
وينزلون في الخان الكبير » ذلك الذي يقف على بابه رجل 
ضخم ذو وجه مطبوع على الشر » قد توسط صدره محزم 
عريض » زين بمفتاح باب الخان » الذي يغلقعادة علىالعمال 
الزراعيين » ريثما ,نتم استئجارهم من قبل المزارعين الكبار ٠‏ 
حتى اذا أخذت القافلة تستقر في الغرف المظلمة الرطبة التى 
لم يدخلها النور منذ أن بني تلأمثال هئولاء المنحطين اجتماعيا 





من بني البشر ؛ تبداً الامهات في نزع أثقالهن عنهن » من 
اطفال رضع » وآخرين أخذوا بالحيو » ويكو رئيس العمال 
قد مد رأسه من « طاقة ») باب الخان » ليقابل الدلال الدي 
جلس على دكة عالية ووضع فييده رآس حبل طويل لأركيلة 
بحترق في اعلاها تنباك من بلاد فارس :٠‏ 

انما تحول البصر ؛ كانت هناك نماذج مختلفة من بني 
البشر ٠‏ منها » آمنة » وهى امرآة في العشرين من عمرها 
نخرج لأول مرة لتجرب الحصاد في السهول الواسعة » هي 
وولدها الصغير » بعد ان مات زوجها بعلة لم يعرفها أحد ٠‏ 
قعدت آمنه حزينة تفكر في مستقيلها الغامض » وتأسو على 
ذئرياتما المنيرة » يوم كانت زوجة ارجل كان يعمل بقوة 
وهدابيه لوقل قله مفقة محا و تاق تعصين ,رغيفة العنتى 
انها جميلة ولا تزال ٠‏ ولكن من نننسم عبير جمالها هذا ؟ 
لا أحد الان سوى همد المستقبل الغامض وهذه الرحلات 
ماقه » ومسحت آمنة شفتيها بلسان مبتل ٠٠‏ فارتسمت 
على وجهها أطياف سعادة زائلة » قد غطت عليها ظلمة الغرفة 
الرطبة التي أشعرتها أنرطوبتها تخترق العظم » بينما الشمس 

في فناء الخان تشوي بيض الدجاج ٠‏ وكذلك هذا اللفط 
الذي عماده امرأتان تتنازعان سطلا فارغا وجدتاه قٍِ احدى 
زوايا الخان » وكل منهما تريد أن نملأه ماء » لتسقى أولادها 
وزفكها" الدى: كد الى الحائظ يقفا كاله لور فد تحرنحه 
0ه ٠‏ انهم جميعا عطاش الىالماء » ولكنهم سوف يعطشون 
كر فندها بحنون ظهورهم لمدة ساعة بالتتالى وهم بغر بول 
وبددر فون ارون له لعجاي النعو د الى لطن 
» وتفطر علىجوانيها حبات الندى العالقة بسوق 
بقارن لقنا ذأية (لتحوااف م القافة ويقة ركعي ينا 
وصور أخرىغير آمنة » وهانيناللتينتننازعان سطلا فارغاءء 
كلها نكاد تطفو على اطار هذه الرحلة الشاقة للحصاد » في 
أرض الغير !! 

كان سعال صاحب الخان يتوزع قلوب الجميع من نساء 
ورجال وهو يعبر الباحة باقدام ثقيلة وكرش ضحم » يدل 
على نهم وشراهة لاا حد لهما » وبجانبه مشى رجل مسن 
ولكن عينيه كاننا تلمعان شدة لاستعراض القطيع العامل 
وجس عضلات أفراده » ولو من بعيد ٠‏ وكان رئيس العمال 
نمتين وقد أتعقدتك على فننه اكيامة “لآ اتخلال لبا" منه. أن 
صاحب الخان قبل أن يقوم له عن متتكئه ؛ وسيده الجديد 
ستعرض الان زملاءه » وهو بذلك سوف يكون له شأن 
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كبير على الجميع » وسيدق صدره بعد قليل » ليتعهد للسيد 
ان يكون الجميع امناء متفانين في خدمته » ولعله بذلك ينام 
في ألقريه على فراش من تبن » بينما جميع رفاقه ينامون على 
الارض الحنون ! 

انهم مسافون بفعل قوة خفية » لعلها قوة الشر التي تريد 
دالا نسان سوءا على سوء ٠‏ انهم يفارقون بلادهم الحميلة » 
دات الحبالالعالية والثلوج الناصعة تكنلهاماتها » والجؤول 
المترقرقة نملأ السهول والوديانءهناك » حيثتكون الطبيعة 
صورة صادقة عن الحنة » بل لعلهما الحنة تفسها ٠‏ انهم 
بهاجرون ثل عام ٠‏ انهم هكذا خلقوا لا أرض لهم ٠٠‏ مياه 
الجداول التي تنساب في الحقول ليست لهم ء عبير الورود 
المنصاعد من الوديان امنفسحية الخضراء لا.يدخل صدورهمء 
أنهم له بملكون الا أجسادهم ٠٠‏ تلك الاجساد التي لاتباع 
في موطنها ٠٠‏ ان ذلك يقتضي م منهى هذه الهجرة الموسمية » 
ليستطيعوا العودة بشياب 0 » ومؤونة تكفيهم أشهر 
الشتاء » عندما يطبق الصقيع فكيه على الطبيعة ويلوذون 
بأكناف القبور المجللة بالبياض » ريثما تشرق الشمس ثانية ) 
ل نسمات الريح فى الليالي المقمرة ٠‏ 

العى شعاف الفدسه وسة الا ننه الخميو م كر .+ 
انهم يباعونلمدة شهر ؛ ولكنهم قانعون بذلك ٠‏ قد يختلفون 
على الاجر اليومي ؛ ولكنهميتركون ذلك لحيناتنهاء العمل ) 
وريثما يتحدد السعر باتفاق عدة قرى عليه ٠‏ الا أنهم 
سيساومون أيضا على أن يكون الاجر اليومي للعمل فيحقل 
الشعير مساويا للعمل في حقل الحنطة ٠‏ ولكن مالك الحصيد 
لا يقبل ٠‏ والدلال يثور على رئيس العمال ويعنفه ويطلب 
اليه أن يكون عاقلا » والا كيف يمكن لمالك الحصيد أن 
يدفع لقاء عمل أحدهم في حقل الشعير وحقل الحنطة نفس 
الاجرة +٠‏ وهو يبيع الشعير في السوق بنصف الثمنولكنهم 
هكذا يعيشون ٠‏ كما عاش اجدادهم الاولون ٠‏ 

ان رئيس العمال يبدو فرحا » قد لفته ملاءة من السعادة 
الحلوة ٠‏ فالدلال استطاع أن يقنع صاحب الحصيد بصلابة 
هؤلاء العمال وبأسهم وابمانهم ان القناعة كنز لا يفنى ٠‏ 
وصاحب الحصيد اطمأن الى خدمتهم واخلاصهم لها ء فدفع 
لهم دفعة على الحساب » ليتصرفوا. بها في شؤونهم العاجلة ٠‏ 
ان سلمى تريد أن نشتري ثوبا جاهزا ٠‏ وآمنة تريد أن 
تشترى لابنها كسوة عاجلة ٠‏ وخالدة تريد 2 صسرماية » 
متينة ٠‏ وكذلك رئيس العمال ينقصه منجل » وهو لا يشتري 


بقرش اذا كان عاطلا من منجله ٠‏ ان الجميع كانوا بحاجة 
الى اشياء نأفهه ؛ ومجموع هده التفاهات يقضى بهدا المبلغ 
الدي منحهم أيأه سيدهم الجديد وهو يودعه بنظرة كلها 
أسف » على مال بأخذه من تأن عليهم أن شتغلوا عنده 
بالمحان !! 

لوقك افش على القافلة وفك ا ترفك ,علق :واد تكتننه 
الاشجار ويشطره نهر صخاب ٠‏ وكانت الريح التي تهب 
رقيقة عبر الوادي » تحمل للصدور المتعبة كل الروائح المنبعثة 
من اشجار كساها الربيع » وأثقلها الصيف بالثمر الناضج 
الحلو دوا روما وان قاد عدي الجد داز 
لتقلهم ١‏ بعض العربات التي نسحبها البغال ٠ ٠‏ الا أنهم مع ذلك 
قد تآخروا » وكأنهم في مسرهم أرادوا ذلك ٠.٠‏ ما داموا 
سيقبلون على عدابمقيم » سوف يدق عظامهم ولحومهم معا ء 
وسوف تلهب ظهورهم اشعة الشمس المحرقة » منذ الصباح 
حتى المساء » وسوف ينامون كالسكارى عندما يسرفون في 
تناول الخمرة ؛ امعانا فيطلب النسيان من الواقع التع سالذدي 
يشبه حد الموسى المسنونة للتو !! 

لكف عا كلف ضاف الكان هيوه اكيت مهو ااه 
المسيت ليرة واحدة عن كل رأس آدمى !! هكذا كان يقول 
لهم في منتصف الليل ؛ ومن سيرفض ذلك ؟ وأين سيذهبون 
في الظلمة ؟ واولادهم الصغار قد استسلموا للنوم اللذيذ 
الذي ليس ألذ منه في عالم التعساء أمثالهم ؟ انهم لم يدفعوا 
له شيئا » وليسمعهم ما يطلبه على كل حال ٠٠‏ ولكن صاحب 
الحصيد دفع من جيبه ٠‏ لقد ارضاه الدلالصاحب الخان ٠٠‏ 
فرد له المقابل في الحال ٠‏ وهو مع ذلك لم يخسر من جيبه 
شيئا ٠‏ انه سوف يقتطع ذلك منهم يوم الحساب الذي هو 
آت لا ريب فيه ٠‏ والا لكانوا رفضوا الدفع ٠‏ ماذا يستطيع 
أن يفعل بهم ؟ بطردهم ! انه لا يجراً على ذلك لأنه سوف 
بأخدذ اتعابه من السيد الجديد ؛ ما دام قد قبل بهذا النفر 
من الضالين الذين وعدهم بأن يربهم السعادة في هذه الجنة 
المصغرة التى يشرفون عليها الآن » والتي أخذوا يذوبون في 
شعابها ذوبان القطيع اذا ضل عن راعيه في ليل أكثر سوادا 
ون افيا" 

لم يكن فياستقبالهم سوى شلة من خدم السيد يمتطون 
الجياد ٠‏ لقد احاطوا بهم جميعا وبداً أحدهم » يلقي عليهم 
التعليماتالتي لا بد منها في مستهل موسم الحصاد كل عام : 

انظروا الى هذا البستان ٠‏ انه لا نظير له ف هذه 
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هنا للحصاد وليس غير ٠‏ اليد التى تمد الى شحرة مثمرة 
تقطع » القدم التي تدخل ارض البستان تبتر ٠‏ اللسان الذي 
للحصاد ») وعند العروب انعودول الئ المستودع للراحة 
والنوم ٠‏ أولادكم هؤلاء يحجزونفالعنبر » ريثما نعودول٠‏ 
اربطوهه بالحبال اذا كنتم نعتقدون انهم سوف يهربون الى 
السنتان ١5١‏ ظلوا طلقاء ! 

كان يتكلم كأنه صخرة تنشق عن سم 
أفواههم دهثة ؛ ان الحصان من كثرة ما سمع الخطبة قد 
ليا عر لور قلي ب فتكاق ورددها منامنا نونو التي النقالة 
مثل السهام ٠٠‏ وكانت اصوات الحوافر يمثابة المطارق 
أحقا سوف تمنعه من اللعب مع اترابه في البستان » أولئك 


مسد ٠‏ وكان 
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الدين ظنوا ان راكب الحصان الاسود كان يرحب با بالهم 
وامهاتهم » وبدعوهم لأن بسوحوا في البستان » فيطيروا 
ذالعصافير 34 وسسبحوا كالاسسياك 84 ويسئلقوا على المرج 
في الليل عندما استلقى » هؤلاء الجياع المنعبون » على 
الارض » كانت السماء مرصعة بالنجوم ٠٠‏ وكان القمر 
ختال كالرجل ليلة زفافه ٠٠‏ وكانت آمنة في شبه حلم ٠‏ 
انها تتمنى لو مد اليها بدبه ٠٠‏ عله ينقذها من المصير الدى 
كتطره اا القن 4ه :و الستفول الو ابن الى يكرا اول 
مرة » حاصدة في زمرة الحاصدين ٠‏ 
فيها رغبة يا تقاوم لي ستقبال انواره الفضية «٠‏ وف القربة 
كانت تتعالى اصوات رخيمة تنبعث من حناجر ديكة تسبح 
بأصوات ناعورة لا قواديس فيها » وحفيف المناجل المعلقة 
ذلك كله حلا فى اذاكرة :هذا الحيل 5 من باب العنير 
الكبير حتى أول السهم المحاور 0 بدأ رئيس 
العمال بالحصاد » فحنى ظهره وأخذ تتبر السنابل من سوقها 
بمنحله دى الشرر 6 ونبعه زملاوه واحدا واحدا بما فيهم 


آمنة ٠٠‏ وهذه المرآة التي اشترت سطلا جديدا » وتلك التي 
غنمت سطلها منقفناء الخانالمعد لاشباه الحمير من بني دم!! 

ان معد الجميع ما زالت قارغة . لم يطعموها شيئا في 
الليل بححه عدم الااستعداد ٠‏ ولدلكت في الصباح . انهم 
يتبعون العادة » حيث يأتون بالفطور في الضحى ٠‏ اذ حين 
تكون الشمس قد ارتفعت قدر رمحين أو ثلاثة في السماء 
يكون حمار ضحم قد خرج من العنبر وعلى ظهره خرج كبير 
قد امثلا بخبز الشعير اللأسود وخرج آخر بي احدى عينيه 
بصل ثثير » وي ألعين الأخرى تنكة ممئلئة براتب اللبن ٠‏ 
فاذا ذهب الحصادون في « الامّان١١؟‏ » حتى النهاية وعادوا 
باخيه » يكون قد مضى عليهم أكثر من ساعتين ٠+‏ وعيونهم 
في الارض وظهورهم معلقة » ومناجلهم تفصل الرقاب الرفيعة » 
وانفاسهم 00 ولكنهم نسو زذلك كله خلال العناء الدي 
يقوم بآدانه رئيسهوذلك الشاطر الذي يسبقالجميع » وخلال 
الصياح الذي يتعالى » دليل الحماسة والرغبة في التسابق » 
وف هده الحلية المتعالية التى لا تطرب ولا تحزن ؛» يكون 
حبل المعذبين قد آخذ يتجمع بعضه على بعض ف آخر السهم 
لينطلق مرة اخرى من جديد الى أن يعود الى أول السهم ٠‏ 
ان قواهم تدوب وحماستهم ناد اندي وعضلاتهم المولاديه 
تنقلص ٠‏ انهم لم يعتادوا بعد ه سوف يعتادون » ولكن ذلك 
قتضي منهم يومين أو ثلاثة أيام ٠‏ سوف يفطرون اذن ٠‏ ان 
محرد نصور الطعام وقد اتنشر في الارض ٠‏ يسيل اللعاب » 
حيث الخبز لا يزال حارا » ورائب اللبن المنعش » والبصل 
ادلو » تل ذلك جدير بأن يطمئن هذه المعد التى تدور على 
نفسها وتريد أن نطحن أي شىء فلا تحد والح 

كافك القن تعن انرا مدو ون والاكنها كاقق لفيعر رقلة 
باج لما هي نعلم انها تنعذبولكنها راضية بهذا العذاب» 
هي ام تثر في بوم ما ٠‏ كانت مطمئنة الى عدالة القضاء 
لقد سعدت يزواجها ولكن زوجها مات ٠‏ ومن ذا الذي 
لا يموت ؟ وها هي اليوم نشتغلمثل الأخريات » فلماذا تشعر 
بالفضاضة ؟ انها تريد أن تذوب في المجموع لتشعر بالسعادة 
اذا كان مثلهذا الشعور متيسرا » وتريد أن تشاركهم الالام 
ما دام ذلك هينا وعن أقصر سبيل ٠‏ انها كانت تستطيع ان 
تعمل في أي شيء » ولكنها ارادت الخروج من قوقعتها هناك 
في القرية لتشهد الناس والحياة واسلوببني البشر فيالتعامل 
علها تضيف الى ذخيرتها ذخيرتها المنواضعة من الحياة شيئا ذا قيمة ٠‏ 


٠ الامان في عرف أهل الحصاد : خطان متجاور ان‎ )١( 


حومم 


لقد سمعنت عن مو اسم الحصاد وشهدن الحصادين بحصدون» 
ونكنها لم تجرب ذلك مرة واحدة ٠‏ عندما ثانت صعيرة لم 
يترتوها تحصد ء بل آباحوا لها جمع السنايل المتنائرة خلف 
الحصادين ء وكانت تعاون ف الحصاد دون ان تمسك سدها 
منحلا لموسى الحلاق ٠‏ ولكنها الآن تحس بالتعب ٠‏ انها 
نلتهب بد ثرياتها » ونسبح في العدذاب المقيع الذي استحال 
الى بركة من الدم الاسود ء٠‏ كم ودت لو ماتت بحد منحجلها ) 
ولكن ذلك لا يجمل الآن ٠‏ هي خرجت من قريتها وحيدة ؛ 
شبه طريدة » وحياتها كلها فداء لصغيرها الذى تركته نائما 
في هدة الخبازات + سوف عل + ونستود إلى القرية 
محملة بالثياب + وستكون وفية لذكرى زوجها ولصغيرها 
الحميل » المئتونة نه ٠‏ 

كان الحصادون كلما رفعوا ظهورهم لامتتشاق" الهواء 
المنعش الذي لا وجود له في الارض بين الغبار المتناثر من 
جدور السنابل» مدوا ابصارهم المنعبة فياتجاه البستانالدي 
كانوا يرونه من بعيد كأنه شحرة واحدة ضخمة » قد فرشت 
أغصانها على مساحة كييرة من الارض ٠‏ كانوا شهدون 
الاشجار تتمايل ويحاولون أن يحلموا بجلسة مريحة » تحت 
ظلالهما » وباغتسال في مياه النهر الذي يشطرها » وبتدوق 
لثمراتها ولكن صوت المراقب الذي أو كل اليه السيد » ملاحقة 
هؤلاء العمال ليستحثهم على العمل بالشتائم والصراخ » كان 
بحني ظهو رهم آليا ودسوقهم ف سباق مع الموت للاتتصار 
علبية: :!! 

فطروا خبز الشعير وراتب اللبن والبصل » وسيتغدون 
حو الفسن :ؤؤالت الليى والتعل ٠‏ هده هن الحنادة + 
وسوف يتناولون العشاء أول يوم برغلا قد رش عليه بعض 
الزيت + كما نرش السيدة الجميلة على وجهها بعض العطور 
الغالية الثمن ٠‏ كما سيتناولون في يوم « الخلاص » وهو 
الوم الاخير » برغلا قد رش عليه بعض السمن المتبقي في 
عناير السيد من سنين ٠‏ وسيتعشون فيما بين هذين اليومين 
الاول والاخير » قمحا مدقوقا قد طبخ برائب اللبن ٠‏ انهم 
يعرقون ذلك عيذ > لقن تحقطوه غن ظهر قلت ومعدة فعا + 
حتى آمنة التي لم تحرب الحصاد الجدي قط » تعلم ان 
الحصادين بأكلون لشهر أو شهرين » هذا الطعام الذي لا نتغير 
ولا يتحسن ٠‏ انهم يقبلون به ويأملون أن لا يزداد سوءا ‏ 
ولو كانوا شتغلون اثنتى عشرة ساعة كما تشتغل الحمير 
السائرة عاض :و5 ره 6 مد سافوق يتاك قللة ومف تون 


بعد العغداء ساعة وحيدة ٠‏ وبعد الفطور نصف ساعة ٠‏ ومأ 
نبقى من الوقت لهم » عدا ساعات العمل » فانما هو للنوم 
الذي لا لذة فيه ٠‏ اذ عندما تغرب الشمس يكون الجميع 
قد نفضوا أيديهم ومناجلهم من السنابل » وعادوا مثل 
ادعوات: ان خرجواسن نورفي المح جدوت رض 
أنعم فراش ولا يسألون عن مكان نومهم ٠‏ وهم بعد ان 
تناولوا العشاء بسرعه » يميلون على جنوبهم ويدهبون في 
الاحلام كقطع ‏ لا حراك فيها # من حجر أو طين ٠‏ ولن 
يوقظهم سوى صوت المراقب » وهو يصرخ بهم » ان اخرجوا 
الى العمل فقد آن أوانه » ويهرولون الى السهول الحديدة 
التي ما زالت تبرا لم تحصد » عيونهم كأنهما ثمار اسقطتها 
الريح والنعاس شهدها » ومن أفواههم تنبعث روائح الطعام 
الذي لم يهضم لسوء طهيه ٠‏ ولكنهم يستعدون للعمل بالرغم 
من ذلك ٠‏ وفي الطريقيحلمونبالعودة » ويريدونها » ولكنهم 
بودون أن يرجعوا غانمين ٠‏ ان هذه الاشهر القليلة فرصتهم 
الوبعيدة لاكتساى: لثلقة الحقن :وسجوافه اتحيلون الدل 
والعدذاب والجوع والقهر في سبيل هذه اللقمة المجبولة 
بالصاب ٠‏ من يسآل عنهم ؟ لا أحد ٠‏ وأين يعيشو زعلىهذه 
الارض ؟ ومن يكونون في هذا العالم الكبير ؟ كل ذلك 
لا يعلمون عنه شيئا ٠‏ انهم جهلاء جميعا ٠‏ المتعلم فيهم هو 
الكبير » هو الذى أمضى السنين الكثيرة في العذاب المتواصل ٠‏ 
انهم لم يتعلموا ٠‏ لم يسآل عنهم أحد ٠‏ لم يشهدوا في حياتهم 
انسانا يقال عنه انه « معلم مدرسة » ٠‏ وهم مهما تقموا على 
أوضاعهم ومهما تآلموا » فانهم يعودون طيبين يضحكون من 
انفسهم ويستسلمون للحياة بوداعة ٠‏ ولكنهم أفضل من 
متعلمى المدن على كل حال ء 'اؤالكك الدين دعوا الحباة » 
الي ان ارادوا أن يفكروا في حياتهم » تألموا فأطمأوا 
احساسهم بالالم بخمرة لا اتقطاع لانسكابها في حناجرهم » 
ولكن هؤلاء الجهلة لم يذوقوا الخمرة مرة ٠٠‏ ولعلهم لن 
بدوقوها ٠٠‏ ما داموا بعيدين عنالمدزوعن شرورها ٠٠‏ وعن 
العلم ذلك النور الذي لن يشهدوه ما دام ريفهم معذيا » ومأ 
داموا جهلة » يولدون ويموتون دون أن يخلفوا وراءهم من 
اثر » اكثر مما تخلفه الهوام في دنيا عجيبة غريبة !! 

كانت عربات السيد ما تزال في كل يوم تذهب الىالمدينة 
جبلة بالخار والكوساوالمقنيشن كل الثهاز:والفؤاكه الت 
تنضج في حزيران ٠‏ لا يباع منما شيء في القرية ولا يأكل 
منها الا المقربون ٠‏ اما اولئك الذين بحصدون واولئكالذين 


5: ١ 


0 الدين شتغلون اثنتي عشسرة ساعة كل 
م ؛ فليس من الجدير بهم أن بدذوقوا خيارة » أو مشمشة 

أو ال ل لا 
التهما بوانت اللدوة:! 

وكانت عبيون هؤلاء النشس من الحصادين المتعبين » 
تحدق ف العربات وهى تصعد الهضاب التى استنفدت أول 
الطريق » ورائحة الفواكه والخضار » تردها الريح في اتجاه 
السهم الذي يتساقط قطعة فقطعة علىمناجلهم ٠‏ ولعلخيالهم 
كان بحسم هذا الشعور الكاذب حتى انهم كانوا يعتقدون 
ان رائحة الفواكه هذه تحيط بهم من الجهات الاريع ٠‏ كانت 
السنتهم تندور مثل الرحى الفارغة 6 وقلوبهم تحفق فتعصر 
ما تبقى فيما من حب للناس واحترام لانسانيتهم وتذروها 
بين الهشيم وتملا القلب بأكثر من حقد على الحياة والطبيعة 
وعلم الهندسة الرفيع الذي تمت بواسطته هندسة هذا الكون 
العريفي! 

كان الحميع بتناقشون فيما بينهم في آوقات الراحة » في 
السبب الذي حدا برجال السيد » وكذلك بالسيد نسه بأن 
لا يرسلوا لهؤلاء الحصادين الذين بيتعبون بحق » ولو في 
الاسبوع مرة واحدة » وجبة فطور من الخيار أو المشمش 
أو وجبة عشاء منالكوسا والبندورة مطبوخة فالماء الحار ؟ 
أبخصرون شيا مهما ؟٠٠‏ أو لبس لنيصل والدقيق قيمة ؟٠»‏ 
وكذلك ما يأكلونه عادة وهو نتساوى من حيث ثمنه » بما 
تنتجه البساتين والسواقى والظلال ؟ ولكن هذه الافكار 
لت :يو والسم هن جا لز االعقةة :دون أى تعر لكر ف اليا نبي 
الآخر شيئا من حساسية أو شعور ٠‏ 

كان رجال السيد يعتقدون بالبداهة ان تناج البستان 
انما أنيته الله ونماه ليذه الىالمدينة ٠٠‏ الى المتمدنين الذين 
بأكلون الفواكه والخضار مغسولة أو معقمة ٠‏ أما هؤلاء 
الوخوقن الفساة الذين لا تفهسون الحباة كما نتهيها سكان 
الشعير والبصل ورائب اللبن » أطعمة فخمة 
اذا قيست مع ما يستحقون من طعام ٠٠‏ الغايه من تقديمه 
اليهم أن نظلوا أحباء يي يشتغلوا ٠٠‏ في الارض حتى اذا 
ماتوا خرج نست جديد من الكادحين » وكذلك انبت تالارض 
شعيرا وبصلا ٠٠‏ ودرت الاغنام والابقار والجواميس حليبا 
من مشتقات مشتقاته » رائب اللبن الدي يؤدى تناوله الى 
الامساك المزمن فلا تحل عقده » كل المسهلات المعروفة في 
الصيدليات !! 


الملا لفان حي 


لعله لم ينغص حياتهم شيء مثل هذا الاسلوبمنالعاملة 
الذى فطر عليه هؤلاء السادة ملاك الارض الدين يعيدون 
جب كا اوري ا الول الت 
فيالعصور العا: رةءوكان 1 بزيدهم ألما وبنسيهم انهم اشتعلول 
كثيرا ويتعدبون كثيرا وبأكلون طعاما فيه من التراب الشيء 
الكثير وكذلك ينسون سيئات رجال السيد وكل معاملاتهم 
الخشنة » وكل هذه الخضار والفواكه التى لا يذوقون منها 
شيئا » وكل وحشة الغربة التي يعيشونها بحواسهم د 
فدقيقة » وذلك عندما يقف امامهم رتل منالسياراتالضخمة 
ويترجل منها السيد وأصحابه ونساء السيد واصدقائه مع 
صديقاتهن وبآخذ الجميع بالضحك في خلاعة ومجون بالغين 
وبخاصة النسوة ٠٠‏ انهن سخرن من آمنة وأمثال آمنة 
ويصرخن في نشوة انهن خلقن ليمن على اسرة عالية » ويأكلن 
بالشوكة والسكين » وينعمن بالحياة بين الظل والماء وانس 
القلوب ٠٠‏ ويطالبن بحقوق المرآة السياسية !! 

دان الحصادون جميعا يدركون بالبداهة انهم أفضل من 
هؤلاء الدين وقفوا ينظرون الى مشهد واقعي من الحياة 
التووامي تلنته العهاة الت اتلك قيبيا القا مس :وضاعك 
الفيم ٠‏ ان الحصادين مع المران القليلوالمالالكثير يصبحون 
مثل هئؤلاء نعومة ومياسة وصفاء ء ولكن من من هؤؤلاء 
الذين ولدوا في مهاد من نور وما زالوا يعيشون على هذه 
الذكرى المضيئة » يستطيع أن ينضي فيالامان دون أزسموت 
في منتهاه » هالكا ؛ أو أن بحرب الخبز الاسود والبصل 
ورائب اللبن لشهرين على التوالي دون تغيير » ومن دون ان 
تنحرف صحته ؟! لا يستطيع أحد ذلك ؛ ان هذه حقيقة 
تصرخ بها السنايل والبرية الواسعة وحناجر الحصادين ؛ 
وهدير محركات السيارات التي كانت تنطلق بعد نصف 
ساعة لتذوب في البستان الذي بحنو على قصر السيد المضاء 
بالكهرباء ٠٠‏ وبحقر على القرية المحاورة فتحرم من شمعة 
واحدة » فتنام وبقربما قصر السيد يقظان قد كحل جفنيه 
بنور كآنه اللؤلؤ صفاء ٠‏ ان القرية تنام بمن فيها من بشر 
وبما فيها من حيوانوجماد مع أول شعاعاتالنجوم الساحرة 
الجذلة » اذا لفتها العشية بهدوئها وضمتها الحزينين !! 

كان هناك شىء ثقيلعلىالصدور أشبه برح ىالطاحونء 
كان ل صمي :الا السيد و قوق مقافي الذين وا 
أن بموتوا في خدمته ٠‏ انه أسود شديد الكحلة ٠‏ نه بغطي 
نور الشمس » هذه النار المشتعلة التي لا تخلف رمادا 


١ 


مأ 0 من الجنوب ٠٠‏ فيحار السيد فيما 
1 ايستطيع أن يرد ارجا لالحراد سمفرده ؟ الحراد الدي 
595 بدا بالبستان ٠١‏ لينتهي بالقمح الدي لم يحصد 
نصفه بعد ؟ ولمع بارق من سنا في رآس السيد الفطن ٠‏ انه 
يستطيع أن بحارب الجراد وينتصر عليهءلن ترك له البستان 
ليمسح اوراقه وثماره مسحا تاما ٠‏ لن يتركه حرأ » فيحرمه 
من غله موسم الخضار والفواكه والقطنالديقدره بالالوف 
لسوف يعمل المستحيل ليضمن لنفسه الا تتصار عليه ٠‏ 
ثانت هده الافكار بعض ماردده المراقب على الحصادين 
اعلمهم أن الجراد آت ٠‏ وانه سوف يأكل اليابس وسيستعين 
على بلعه بالاخضر ٠‏ انه سياكل الاخضر والياس معاء 
وبهده العبارة التقليدية ختم المراقبحديثه» ولكن الحصادين 
نانوا أكثر حزنا من السيد ؛ لأنهم وان كانوا لا يستطيعون 
أن تدوقوا تناج السيتان 6 الا انهم كانوا بمتعون العيون 
بمرآه + والعين أن وقعت على قصر خير من ان تقع على طلل 
وهدا الهشيم الدي كان ينتظر مناجلهم » فقد كان منبع 
رزفهم الوحيد ٠‏ فاذا آكله الجراد آيضا ء وحب عليهم أن 
بعودوا من حي ثآأتوا ٠٠‏ أو اضطروا لأنبهيموا على وجوههم 
باحثين عن عمل جديد +٠‏ ولكن آنم لهم اجنحة الجراد الطيار 
الذي لا بد وسيبقهم لبحصد بلا مناجل ودون أن دكره 
صاحب الحصيد على تقدبم وجبات الفطور والغداء والعشاء 


لئه معدة هي ل ا 


و ع د ٠‏ اليد ان عار اليش 5 
ال لوو وو د ار 
مماشأة للموضة !! 

كان حفيف أجنحته أشيه برعد خفيف ولكنه مستديم ٠٠‏ 
ها هو في بداية تطوافه يود أن يستريح في البستان ٠‏ انه 
برجاله لينبه واباهم » عليه بخطب عنترية » يهدده بقطع اليد 
على «الكيةء انها مزه ابن السكان فته دون أن تر كها 
تنزود من انس هده ليأس تلك وعذابها ! 

كانت آمنة يائسة » ومثلها كانالجميع الا رئيس العمال» 
ذلك الشاطر الذي وقفمنتصبا كشحرة الحور وصاح بأعلى 


صوانه : 

اننا نستطيع أننعملشيئا ٠‏ انفضوا أيديكم من غيار 
الأآرض واتنشروا على شكل نصف حلقة واجروا سرعة » 
واطبقوا علىالناحية الشرقيه منالبستان وحاولوا اننسوقوا 
الجراد مع الريح ٠٠‏ وبذلك تستطيعون أن تبقوا قلى قطعة 
خضراء ‏ مهما صغرت ‏ في عيوتكم ٠‏ 

كانف الانات سجرن بشرعة الل سرتكا مد فلتوية ضام 
مثل دردابٍالطبول ف الاسحار ٠‏ ان الجميع قد انطلقوا مثل 
سهام مصوبة الى أهدافها ٠‏ وأخذوا يعملون ٠‏ ان السيد 
يشحعهم ويثني عليهم ٠‏ لقد صيرته الكارثة فارا ٠‏ ولكنه 
حنى ف مثل هده الساعة الحرجة كان بخاف ان يملا هؤؤلاء 
الجياع معدهم من فواكه البستان الغالية الثمن ٠‏ كان يعتقد 
أن الحراد كارثة وهو لا يسستطيع لما رداء ولكن هؤلاء 
النفر من الناس كان يسستطيع أن يبقى «صذاءه على رقابهم 
نى آخر نفس طهور بودع صدورهم الطيبة ٠‏ وفيما كان 
الحصادون بحصدون الحراد ويدفعونه مع الريح من شجرة 
الى شحرة كانت سيارة السيد تنطلق من مرآبها الى المدينة 
لتعود بحصادة تغني عن مئة عامل ما دامت تحصد في يوم 
مأ بحصده هؤلاء في اسبوع ٠‏ لقد ظ ل السيد عنيدا فلم يفلح 
بائع الحصادات باقناعه بمزاياها ٠‏ انها تقتضي عقر ين آلف 
ليرة ++ وتكلف كثيرا وتحرم السيد من التبن ٠٠‏ الذي بباع 
فى الفنتاء: بأسعار ناحظة عدا عن استتغماله: طلعاما: لحيو اثاته 
الكثيرة ٠‏ ولكنه اللآن مضطر ٠‏ الحصادة وحدها قادرة على 
اتقاذه من المحنة ٠٠‏ وليذهب التبن الى الشيطان ٠‏ انه بريد 
الموسم سليما ٠‏ نصف سليم ٠‏ انه سوف يقبل بالاقل الاقل 
ر مادام لا يستطيع الحصول على الاكثر » بينما الجراد يفرض 
عليه شروطه القاسية ٠‏ 

ولكن الجراد ما زال يتزايد ٠‏ ويرفد القرية وبستانها 
كانه البحر الهاحج الذي واتاه المد # فتأآخر جزره عن موعد 
وبعد ماذا ستطيع أن بفعلمئة كدمي من الحصادين » ومثلهم 
من خدم السيد وفلاحيه تحاه عدو يبلغ الملابين ٠‏ لكل جرادة 
منه لسان كاد يقطعه العطش ٠٠‏ وها هي تحييه على نسغ 
الحياة » فواكه حلوة لدبدة » ومياه عديبة جارية » ونسيم 
عليل بليل ٠١‏ انه الجراد الذي وجد الربيع وطنا فاستوطنه ! 

اطبق الليل على القرية الحزينة الكثيبة » مثلها حزينا 
كثيبا ٠‏ الحصادون متعبون حتى الموت ٠‏ السيد بانس من 
كل شيء ٠‏ البستان اشبه بحصن عنيد تفتح ابوابه للغاصبين 


ا 


الحصيد القاثم أخذ بتلاشى » والخراب بعم كل مكان ) 
فدما اتقلوب بأسا ء» والنفوس شكا بالحياة من هذه المحنة 
الماحفة الكاسحة ٠‏ 

كانت الحصادة آله ضخمة ولكنها على ضخامتها كانت 
عر بمة »م بحيت استنطاعت اندع شفاه الحصادين ل مز احمتهم 
اذولى ‏ والفلاحين والسيد » تنفرج عن ابتسامات اعجاب 
من هنؤلاء البشر بقدرة. العقل البشريعلى التوليد والاختراع 
والبرهنة على أن الانسان اذا اراد أن يشارك القوى الغيبية 
التي تسيب الها الخرائق من ميزة الخلق » كان قادرا على 
أن يبدع أشياء صغيرة ‏ بالقياس الى اشيائها ‏ ولكنها 
باهرة ف تتائجها عظيمةفيخدماتها » جليلة فيما تقدمه للانسان 
من طاقة قنية تبسر عليه الصعاب » وتمهد له السيل الشائكة 
ان الوكيل قد عاد غانما ٠‏ لقد استطاع أن يآأتي بالحصادة 
في ساعات ٠‏ وما زالت كلمات باع الحصادة تطن في اذنيه 
نين النحل العامل عندما علم ان الحراد أجبر السيد على 
كتابة « شيك » بعشربن ألف ليرة ثمنا لها : 

١‏ قْ أورونا بحصدون بالحصادات دون أن يضطرهم 
انحراد لدلك ٠‏ انهم يستفيدون من الاختراعات في ظروفهم 
العادية ليأمنوا العواقب ٠‏ بودي لو نقتفي أثرهم ف بلادنا 
العزيزة هذه ! 

كان مناحل الحصادة الاتوماتيكية نعمل دون أن تطلب 
وقنا للراحة ٠‏ ولا نطعم خبزا أو أي شيء آخر ٠‏ وهي 
لا تكل عن العمل ٠٠‏ اللهم الا الذي يسوقها » قد يلتفت 
سنة أو بسرة » ولكنها لا تقف ٠‏ انها خصم عنيد لليد العاملة 
بعامة » ولهؤلاء الذين أنوا من الشمال ونزلوا في الخان » 
وأقلتهم عربات السيد الى القرية ؛ وظلوا عشرين يوما 
اشتغلون د ثر مما في طاقتهم وبأكلون ما كل لا تكاد تفي 
بالحاجة » ويثنامون ساعات قليلة » سلما تجيش في صدورهم 
احلام بالمستقبل ٠٠‏ يقتل بعضها بعضا ٠٠‏ كما يحدث 
للاسماك في غياهب البحار ٠‏ ان اللالة لا تحلم ولا تحزن ولا 
تخاف من الغد » ولا تنمنى ان تشترى كسوة الشنناء » ولا 
تكيرته من" الطماء :و الواقود انها بيسن : السك اعى «ابتستتعاز 
اليد العاملة في كل عام ٠‏ ولكنها تخلف تنائمج قاسية ٠‏ اذ 
ماذا يصنع هئؤلاء وأمثالهم في الاعوامالمقبلة ٠‏ أينسيذهبون ؟ 
انتجهون صوب المدن للعمل في البناء وتعبيد الطرق ؟ 
ايذوبون في الحضارة الحديثة مبتدثين بأسفل درجاتها 
الاكثر شقاء ؟ ازهؤلاء وأمثالهم » هم الذين يتحملون قسوة 
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الحضارة ‏ اذا كان ستمشى ف الطريق عبر المستقبل معصو بة 
انعينين غير موجهة ‏ وهم الذين سيوفرون السعادة لفئه 
محدودة على حساب آمالهم وأمانيهم » دون أن يكون لهم 
أي حظ مما تصنع ايديهم ونعرق له جباههم ٠‏ 

ان :اليف اال نشل كل :.تى الشمس :ه قن تقبطسيره 
الظروف لأن يتراجع ويخسر كثيرا من ماله » وكرامته 
وأسلوب معاملته الناس » ولكنه عندما يرضى بهذا المصير 
الدذى آل اليه موقأ »ء كانه بحاول ان ستفيد من اخطاثه 
الح سلوكه وتصرفاته ٠‏ والحراد الذي اطبقعلىالبستان 
فمسحه من الوجود مسحا وترك اشحاره عارية تماما وحاول 
ان ناو لالحصيد كله لولا هذه الحصادة الهائلة التي سبقت 
الجراد في حصد مأ وين العم يات لويم رم 

بعض الخسران ٠‏ هذه الامور كلها أفقدت السيد رشده 

وعاد برى هؤؤلاء الحصادين الذين أتى بهم من المدينة 0 
أصل الداء والبلاء ٠فلو‏ لم يكونوا موجودينلعاد بالحصادة 
رأسا ٠‏ يكفي أن يولد منهم واحد فيخترع حصادة أو 
ثرا لثورا ٠‏ ليغني عن وجودهم جميعا ٠‏ انه اصيب ف رزقه 
بسببهم »4 بسبب وجودهم احباء فقراء » بحاجة الى خبزه 
الاسود وبصله ودرأهمه ٠‏ أنه لن بمنحهم االاحرة كاملة ٠‏ 
سوف يحاول ارضاءهم +٠‏ ولكن شريطة ان لا بخل رضاهم 
سا عزم عليه ٠٠‏ وبحر تأت أشبه بحر كا تالحواة وق السيد 
وسط الحصادينالذين تحلقوا محيطينيه محاولا أن يشركهم 
في الاسى من أجله ٠٠‏ ومن أجل البستان الذي كان متعة 
الناطرين ع«فعاة يسكى تعظهي .+ بجتى آمنة التي كانت ذاغلة 
عن تأثراته لاهتمامها بولدها بعد أن واتنه الحمى » ثخذت 
تفتح قلبها لعبا الس حي عر افده ليا 
الليل بعد أن التهب ٠:‏ شمس النهار المحرقة ٠‏ كان السيديبكي 
وهو يحدثهم عن عع السيتان ٠‏ هذه الحنة التي كان السيد قد 
هأها لعبيده الصالحين أولئك الذين كان خدمه العشرة 
بوصونهم بعدم الاكل من ثمرها كأنها شحرة الزقوم !! 

كان الجميع سسمعون »6 فلاحو السيد وخدمه وأولئك 
الحصادون الذين كانوا عزون رؤوسهم »٠‏ ولكن قلوبهم 
لا تستطيع أن نطمئن الى كل ما يقال ٠٠‏ حتى السيد نفسه 
كان يدرك بالبداهة انه كاذب ٠‏ انه الآن يحدثهم عن البستان 
الذي صار قفرا ٠٠‏ ونسي أوامره لتلك الادوات الطيعة من 
خدمه بقطع الابدي وبتر الالسن » ولكن الذي أيقظهم من 
نومهم العميق » ووضعهم تجاه الواقع المرير » انما رغبته في 
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أن بعودوا من حيث آنوا ٠٠‏ علهم بجدون عملاحجديدا مدرا ! 

ان رئيس العمال يحدؤفيه » ويريد أنيحدثه عن الساعة 
أنني انم فيها الاتفاق في الخان ٠‏ تقد قال لهم سوف نشتغلون 
شهرا ونصف شهر على أقل تقدير » وهم قبلوا على هذا 
الاساس » ثانوا يستطيعون رفض عروضه ويثما يتقدم هو 
دصر سووض كر هيدا ول البين كان وك 
رئيس العمال ذلما هم بال يتحدث الى السيد حديثا صريحا 
موّلما ه وكان بدي للجميع اعدارا » وشفطويلا عند الحادث 
الطار + الى متمدن ١‏ كك ارال هد المي لقان 
نعشىة نو لكو هر لاع القسمماء لمن :يفشتكون هذا السيد 
الدى يطرد حصادى حقوله طردا غير لاثق بهم +»*ويما تركوا 
في أرضه من قواهم وصحتهم وآمالهم ٠‏ انه قد يكون على 
حدق ف أن بحلب الحصادة » وان بدعها مسح ارضه سرعة 
وهو محق أيضا اذا تركهم بدون عمل لأنه لا عمل عنده 
يشتغلون فيه ٠‏ ولكنهم لا يفهمون ذلك ٠‏ انهم يعلمون ان 
فرحتهم الوحيدة في العام » هي هذه الايام التي لا تعدو 
الخمسين يوما ٠‏ فاذا ذهب نصفها هدرا » فانهع سوف 
يشعرون بهذا النقص في الشتاء » حين يجوعون » وحين 
ببردون » وحين تحصرهم الطبيعة في حيز ضيق من الدنيا 
لا يعدو أن يكون قبورا أو كالقبور ! 

كان السيد رغم احتجاجات بعض الحصادين » بما فيها 
احتحاجات رئيسهم » فانه بدا سعيدا كلما أمعن ف المقارنة 
بين عمل هؤلاء وعمل الحصادة » وكيف كانت الحصادة 
انين اللعقباقي تسكانه ا روا يا رضن طن البية من 
دونهم وهم رغم مأ في حياتهم وتصرفاتهم من عيوب » فققد 
كان لهم قلوب بريئة وعقول ساذجة ونفوس ظامئة لروح 
الحمال ٠‏ 

وفي الصباح عندما كانت الشمس نصعد درج المجرة 
عارية » كانت قافلة المعذبين تننشر على طرفي الطريق مثل 
جناح حمامة مطعونة تحاول أن تدرك الطريق المودية الى 
القرية مارة بالمدينة » دون عربات » حنىمن زاد الطريق الذي 
كانوا نتزودون به عقب الخلاص في كل عام و كانك افنة 
كلما مشت مسافة بسيطة تحسست بكف وانية صدرها 
لتطمئن الى وجود الليرات القليلة النى وضعتها في صسرة 
وخباتها نحت الثياب ٠‏ سوف تحاول أن تبتاع بها ثوبا .٠‏ 
ولعلها تشتري « صرماية » جديدة ٠‏ ازصرمايتها التيتلبسها 
الآن قد اهترأت ٠‏ ان ارض الحصيد تطحن العظام فكيف 


ه نطحن جلود الحيوانات المعدة بطريقة بدانية جدا ؟! 

نانت همتهم ل واحلامهم بايحاد عمل 
ديد تنضاءل » بحيث كانت ندوب كلما اشتد تمن الشمس 
حرارنها وعلا سمتها ٠‏ وكانت صدورهم تنفيق حتى لبكادوا 
أن يختنقوا ٠٠‏ وكانت الدنيا على رحبها تبدو صغيرة . 
اصغر من موطيء القدم . اذ ما هو الذي سوف يدعهم 
ببسمون وينظرون الىالوجود نظرات فيها منالرضا والغبطة 
شيء كثير ؟! ليس من شيء في وجودهم يقدر على ذلك 
أنداا ٠‏ انهم هكذا خلقوا » وكنب عليهم أن يهجروا مسقط 
رؤوسهم في كل عام » ضاربين في الارض » علهم يعثرول 
نايع اررق بان عن تزه الامتواة ساعن ١‏ باد 
الكساء » وليس في إيديهم سوى متناجل يبعلوها الصداً ٠‏ 
سوف يموتون ؛ وسوف سستريحون عند ذاك ٠‏ أما قبل » 
فعذاب يعقبه عذاب ٠‏ أما الراحة » هذا الشعور الحميل » 
فيحسون به عندما يغيبون عن احساسهم في عالم الاحلام ؛ 
اذا كان نومهم مريحا وقلما يكون كدلك ٠‏ الجميع يسخرون 
منهم ويحاولون استغلالهم واستثمارهم وقلما يخفقون في 
ذلك ٠‏ انهم الدين يخدمونهم في القرية » وصاحب الخان 
الدلال ومالك الحصيد الذي لم يطعمهم خيارة راضيا » 
فأطعم بستاته كله الجراد كارها !! 

انهم سوف يصلونالمدينة ٠‏ وقد ينجحون في ايجاد عمل 
جديد في حقول جديدة » وقد يخفقون وهذا مؤؤكد. ولكنهم 
سوف يعودون في النهاية الى قراهم ٠٠‏ الى دورهم الفارغة 
التي تتنظرهم ٠‏ الى العمل في جني القطن في أيام جنيه » والى 
قطف الزيتون في مواسم القطاف ٠‏ الى الحياة الرتيبة التي 
دأبها أن نعود في صورة واحدة » وعمر مدير ليس فيه دقيقة 
من السعادة » يمضي هكذا مثل بصقة تغرق في بحر عظيم ٠‏ 
بحر الحياة التي يعيشها الكادحون الذين ليس لهم ارض » 
بكل حواسهم وعواطتهم الى أن يدركهم الموت ٠‏ 

كانت هته لا إزال ف متمف“القافلة :تحت خطاها فهو 
القربة ٠‏ ٠وكان‏ ابنها حسين لا يزال يبكي ويصرخ » وهي 
من آن لان تعيد عليه قولها الذي لا نتعير : 

التل ٠٠‏ ثم ننحدر الى القرية يا حسين ٠‏ سنصل بعد 
ربع ساعة » وستنام في الظل بعد أن لوحتك الشمس !! 


من اللاصدقاء 
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الهو ن الطرأى 


م 
فطمة الشلق 


العيون الظمآءى للنور هم تلك الفئة من المواطنين الذدين 
بعيشون في الظلام » هم أولئك المحرومين من النور الد 
قسا عليهم القدر فأسدل على أعينهم ححبا سوداء ابعدتهم 
عن دنيا الحياة » وذهبت بأغلى ما يملكون » فحرموا من نعمة 
البصتر: » وأحاط بهم الظلام وهيمن على حياتهم وعقولهسم 
وقيدهم المجتمع بالاغلال والاصفاد » فأوصد في وجوههم 
ابواب العلم وأقام دونهم الحواجز » الامر الذي كاد أن 
بجعاهم مرتعا خصما للحهل والبطالة والتشرد والحرمان 
والتردى في واد الشقاء السحيق لولا بقية منايمان المجتمع 
بحق راد وتضافر الحهود لتوفير ححماة حسنة. للمحرومين 
ل 1 تمتعون بحياة عزيزة كريمة ٠‏ 
من أهم مشاكل المجتمع التي 
يجب الاهتمام بها ون مع لع لهذا الموضوع تنضطرنا 
الى أن نسلط أضواءنا على زاوية العلاقات الاجتماعية » 
وتحديد علاقة المكفوفبالمجتمع باعتباره عضوا فيه » ويحب 
أن نفهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالمكفوف وكيف ينظر 
الممصد رون الى المكفوف وكيف ينظر المكفوف الى نفسه 
1 أفرد وانما كعضو فى جماعة ٠‏ 

فالمجتمع فيجملته ما هو الا أفراد يلب سكل منهم شخصية 
ونتفاعل مع الآخرين بشخصياتهم أيضا يؤثر فيهم ويتأثر بهم 

فكثيرا من علماء النفس والاجتماع يعتقدون بعلم نفس 
عام وعلم اجتماع خاص بالمكفوفين وفي نظرهم أن حرمان 
الانسان من الابصار ومن النظر ؛ وان حجب النور عنه 
وحجب الالوان وكذلك ححب الحمال الذي بسمع عنه ولا 
براه » ثم عدم تمكنه من ممارسة بع ض] نواع النقاط والتفاعل 
الاجتتاعي كن .هذا بودي الى كر ق ,سكو اوجية بن الكفو فخ 
والمبصرين ٠‏ 


ويضيف بعض علماء النفس أيضا الى ما سبق أن دوام 
ضرورة اعتماد المكفوفين على اخوانهم الممصرين في الزعامه 
والقيادة وفيالتصميم ورسم الخطط وفيالتوجيه والارشاد » 
وف الحماية من الاذى والاعتداء » كلهذا وغيره بوجد لدى 
المكفو فين نوعا خاصا من التفكير ومن الاتحاهات والسلوكء 

وهناك جانب آخر للمسآلة في نظر علماء النفس » وهو 
رد فعل العطف الذي يقابل به المكفوف من جانب أفراد 
المجتمع الآخرين فالشفقة المشوبة بالالم » والعاطفة الممروجة 
بالرثاء وغيرها تجعل تكييف الكفيفمهمة صعبة له وللعاملين 
معه في هذا الاتجاه » ان كف البصر لهو نوع من العجز وهو 
عحز كبير ظاهر يستحوذ على الشفقة » ولكن اذا وقفنا قليلا 
نحو أقوال العلماء هذه بحب أن بسائل الباحث منا نفسه 
هل أنا حقيقة أساعد أم أعرقل ؟ فنرى آنه اذا ماهيء للكفيف 
أن تتحرك بحرية واستقلال » وأن بقدم لئفسه بنفسه 
الاحتياجات ؛ وأن يقوم من وقت لآخر ببعض الخدمات للعير 
وأن يعمل بعض الاعمال التي تنطلب ابتكارا وأن يمكن من 
الحصول على الخبرات الاجتماعية فان تكيفه يصبح أمرا 
ميسورا وهذا يعود الى حسن التربية التى ما هى الا 'ننمية 
ذلكات :تفرك الكية والقياافة بو التحية بقارس اسه 
تكفل للفرد أن يحبا 5 المجتمع الانسانيحياة سعيدة نافعة ٠‏ 

فمن الخطاً أن نظن أن هناك أي خلاف عقلي أو عاطفي 
أو نفساني بين الاطفال المبصرين وغير الممصرين » واذا وجد 
أي خلاف فهو نتيجة التربية والتوجيه وليس تنيجة قفد 

فالطفل غير المبصر طفل عادي في كل شيء ٠‏ 

والفرق بينتربية الطفلين فرق شكلي ل" موضوعي بمعنى 
أن أساليب التربية يجبأن تكيف يما يناسب كل منهما تماما 
ويجب أن تكون شخصية الطفل هى المحور الذي تدور عليه 
تريبته ٠‏ ْ 

فان الهدف في أي نوع من الخدمات التي تقدم للكفيف 
هو تمكينه من الاستقلال والاعتماد على نفسه » ولدلك 
فمثل هذه الخدمات يجب أن تركز على ما نسميه بالفردية 
سعنى أن كل حالة يراد خدمتها يجب أن تكون مسبوقة 
ببحث » انه في أبة خطة توضع أو ترسم لتأهيل الكفيف 
بحب أن بلاحظ وبراعى جيدا اتجاه الكفيف المراد خدمته ل 
وقدرنه وامكانياته بحانب البيئة التي يعيش فيها والتى يعتبر 
عضوا من أعضائها ٠‏ 
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فالئربيه والتعليم هي من الامور التي تصادف كثيرا من 
العقبات وتحمل بين طيانها كثيرا من الصعوبات » فكل هده 
سوليات تختلف نوعا ما فى حالة الطفل المكفوف عن 
الطفل الميصر ١ ٠+‏ 

غالطمل المكفوف هو كما قلنا طفل عادي كبقية الاطفال 
الممصرين وأن نموه العاطفى » ونمو رغباته » وفكره كل هذا 
بوجه عام لا تختلف في مراحلها عنها لدى زميله المبصر + 
ولكن هناك أنواع من السلوك والنشاط يصعب القيام به 
للشخص الذي لا بصر له ( كربط الحذاء في مبداً الامرى 
واستعمال الشوكة والسكينة بالطريقة المثلى ) فنرى أن 
الطفل المكفوف لا يتمكن من الالمام بكل هذه الامور في 
السن التي يتمكن فيها أخوه » ولكن يحب أن يتعلمها حينما 
يصل الى السن والنضج الذي يمكنه من ذلك ٠‏ وهذا بعود 
الى طريقة آو عملية التكييف الفردي التيهيمشكلة الكفيف 
الاولى ؛ وهذه المشكلة لها صلة وثيقة باهم ظاهرة نفسية 
نميز الكفيف الا وهى ظاهرة الخوف ٠‏ 

الى آم بلطت نول الالمر ولق عع تتاب عل 
مع الزمنومع اتاحة الفرصة للكفيف أنيتحرك ليبدد أوهامه 
من الخوف الدذى يساوره من الحركات والافعال ومن نظرة 
المجتمع اليه ب 56 معاونة الكفيففيتفهم حقيقة مشكلاته 
وامكانياته » ومساعدته لشق طريقه في المجتمع وازالة 
الصعوبات والعثرات التي تواجهه ليحقق له التكيف مع 
الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ٠‏ 

فمنذ حوالي مائة عام أو أكثر قام الدكتور صمويل 
جر يد لي هاو 11808 621017 ف الولايات المتحدة بأول 
يكار عرد ان تل بتري ال اوكا 0110 انيت 
قيامه ببعض زيارات لعدد من المؤسسات التعليمية في أوروبا 
وقندذاك حيث كان تمحاولات مماثلة تجرى وكان من تتيحتها 
نجاح تعليم ! لودا بريدجمان ب موحم زلا1ء8 ه1منا ( وكذلك 
منذ خمسين عاما أو أكثر نححت محاولات مماثلة على ضوء 
تجارب الدكتور ( هاو ) تلك هي محاولات تعليم الدكتورة 
( هيلين كيلر ) وقد أدى تعليمها الى نتائج واسعة المدى في 
كافة بقاع العالم ٠‏ 

ولنرى الآن كيف كانت مكانة المكفوف في المجتمعات 
البدائية وعند الاسلام وف العصر الحاضر ٠‏ 

فكان ينظر للمكفوف في المجتمعات البدائية على أنه 
متسولمتشرد يعيش عيشة ذل وحرمان » ويتخبط في دياجير 


للمكفوفين وفك ا سنت لهم ١‏ 


الجهل والظلام فكان ابعيشس على هامش الحياة وهذدا كان 
مما يؤثر على مركزه الاجتماعي ٠‏ 

ولكن التاريخ أثيتلنا في هذه الايام عظمة وشهرة بعض 
المكفوفين علما بأن التاريخ نتطرق دائما الى ذكر المشاهير 
أكثر من ذكر العادبين فنراه يسحل لنا أن العمى كان معروفا 
تماما لدى الامم القديمة » فقد كان ثلائة من ملوك الفراعنة 
مكفوفينوهم ‏ سيزوستريس فرعون ‏ وأنوبيسوسطر 
لنا المولفون فيالامبراطورية الرومانية القديمة نبذا عن رجال 


:ساد شيشرون وديدمون الدق فقد بصره في السنين الاولى 


من عمره » وذلك الشاعر المشهور هوميروس صاح الاليادة 
الخالدة ٠‏ 

وفك كلنع ذا 8 نينا فك الما للك توف قاذ 
خاصة تختلف عنها عن الممصرين ‏ فقد أعفت دور العدالة 
والقوانين عند بعض الامم القديمة المكفوفين من بعض 
الواجبات » و ابا كيت لحي كانت الصدقات واجية 
بعض الملاجيء » هذا الى جانب 

عنابة الاديرة بالمكفوفينوما كانت تقدمه لهم منمساعدات ٠‏ 
وكانت الخدمة العامة خلال العصور الوسطى منظمة في شبه 
جزيرة اسكاندينافيا ب أما في المانيا فكانت البلدية هي 
المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للفقراء ومن ضمنهم 
المكفوفين ٠‏ وفي نهاية هذا القرن سرع في محاولة تنظيم 
برامج لتعليم المكفوفين » فقد أنشاً ( فالاتنان هاو ) أول 
مدرسة لتعليم المكفوفين فيباريسعام 1780 وهكذا اتخذت 
الزعاية الااجتساعية اللمكقوفين شكلذ جديذ) لهانء 

أما في الاسلام فكانينظر للمكفوف نظرة تقدير ورحمة 
الاح الم ركد روات ار 
ووالى ديقي اذا كان فديهه هن يكن الاعا دنا نا 
فعل ذلك تيسيرا له لا تحقيرا ٠‏ 

افد أن القران الكريم لم يرد بالاعمى في أغلب 
المواطن المكفوف الذ يذهب يصره وانما يريد العمى المعندي 
القلبي أو العقلي أو الروحي وقال تعالى في كتابه العزيز ‏ في 
سورة الانعام « فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليما » وف 
سورة محمد « أولنك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم » وفي سورة آل عمران « ان في ذلك لعبرة لأولي 
الابصار » وف سورة آل عمران « وتراهم ينظرون اليك 
وهم لا يبصرون » وكذلك « اذا مسهم طائف من الشيطان 


م 


تذكروا قاذا هم مبصرون )6 ٠‏ 

وننتقل الان الى الفرن العشرين الدي شهد تنطورا في 
أساليب البر في ميدن الرعاية والخدمة الاجتماعية بوجه عام 
مما أدى الى النظر الى بعض الفئات كالمكفوفين مثلا نظرة 
مقيووة ذا وها ونا وروا 
لم يعد الكفيف سلعة لارضاء الرغبة في عمل الخير 
والتقرب الى الخالق » كما لم بعد الكفيف بضاعة لجمع المال 
للاحسازو التكفير عن السيئات » وكذلك لم تعدمهنة الكقيف 
'الرئيسيه التسول وما يمائلهما من المهن التي تعتسد على 
عنصرين رئيسيينمنعناصر الانسانية وهما الشفقعلى العاجز 
*من جانب الناس » وايمان العاجز نفسه بن لا مجال له مع 
المبصرينالا أن يكون ديلا لهم وعالة عليهم لآأنهم آولياء نعمة 
وبدون احساناتهم لا يستطيع أن بحصلعلى معاشه ورزقه ٠‏ 

فالنهضة العالمية التى بدأت. منذ أوائل القرن ا ماضي 
والتي كانت وما تزال تهدف انيز تنظيم رعاية المكفوقين 
تنظيما يكفل لهم التعليم الصحيعم والتدريب الكامل » 
والتاهيل العملى بأحسن الطرق والوسائل بشكل يؤمن لهم 
لجز الكريية د ونوا متي وق :اناميا سواهم من 
المواطنين العاديين ‏ فكل هذا قد أدى الى تتانئج ملموسة 
الاثر في هذا الاتحاه ٠‏ 

أبها السيدات والسادة لقد ثبت أن المكفوفين تمتعون 
في كثير من الاحيان بذكاء غير عادي يفوقون به المبصرين » 
وقد استطاع كثير منهم عل ذكائهم وتعليمهم وتثقيفهم 
وتوجيههم آن يعملوا في : شتى ميادين العمل كالمسصرين نمأما 
جنبا الى جنب فمنهم الاديب والشاعر والمؤلف ومنهم 
الطبيب والمهندس والميكانيكي والرياضي وغيره من العلماء 
المشهورين ٠‏ 

فهذا هو عميد الادب الدكتور طه حسين ؛ المفكر الحر 
صاحب المدرسة الحديثة التى وجهت الدراسات الادبية 
وجهة جديدة نقلتها من عصر الميوعة والتزمت والانحطاط 
الى عصر القوة والحرية والانطلاق ‏ فهو فتى من أرياف 
مصسر لم نتميز عن لداته وأقرانه الا بقوة الذهن وقوة 
الملاحظة ‏ وما كادت الاقدار تصل بينه وبين دنا المعرفة 
نى سار في طريقه المتعب الشاق يقفز قمزا ويترك زملاءه 


وراءه ويصبح من طلاب السوربون في جامعة بارس حتى 


كان أخيرا مدرسا في الحامعة المصرية ومن ثم اتتقل من 
الندريس الىعمادة كلية الاداب وها هو حكيم المعرة الشاعر 


الموهوب الفيلسوف المكفوق الزاهد أبو العلاء المعرى ب 
فكان عيقريا فذا » ومفكرا موهوبا » ونابغة مثيرا للدهشة 
والاعجاب » فقال الشعر وهو ف الحادية من عمره » وألف 
ما يقرب من تمانين كتابا ٠‏ 

وهذا آيضا الشاعر المكفوف بشار بن برد يدرك آن 
دف المصر هو الذي وفر هدا الذكاء عنده ٠‏ 

وئذلك ان الحراح الانكليزي ( هيوجيمس ) استطاع 
أن ستمر ف الحراحه احد عشر عاما وهو مكفوف اليصر ء 

وان الأميريكي ( روبرتجاندريس ) ولدمكفوفا ولكنه 
تعلم أصلاح بعض ال في محطات الاذاعه واستطاع 
بد دانه أن يختر ع جهاز اند ار للحرائقوآلة للنصوير عن بعدءه 

وهدا ( ريتشارد دافتون ) اصيب بفقد بصره في شيابه 
ولكنه استآانف عمله كمهندس باحدى شسركات الطيران 
البريطانية ولا يزال حتى اليوم كبير خبرائها ٠‏ 

فالمكفوفون قوم يحسون بحمال الفنويستجيبون لنداء 
العاطفة ولا بححدون داخل القيود المرهقة والاغلال الثقيلة 
ولا ينقصهم الا حسن التربية والتوجيه والتكييف وهذا مما 
حدى بكثير من العلماء والمفكرين في الغرب يهمتمون بشتؤوون 
المكفوفين الى درجة جعلتهم يعقدون الم ؤتمرات الدوليه 
وينشئون المجالس العالمية لاستنباط انجع الوسائل الكفيلة 
نتحسين أحوال المكفوفين » وكان من ام هذا أن انسع 
نطاق الرعاية وفتحت أبواب جديدة كثيرة لتشغيل المكفوفين 
والاستفادة من امكانياتهم وملكاتهم وهذا مما أدى بالفعل 
لون تحسن أوضاعهم وظهور عدد كبير من النوابغ نم الناححين 
منهى ب وبعد الحرب العالمية الثانية فتحت 21 جديدة 
لتشغيل المكفوفين في بعض المصانع وقد دلت النتائج على 
النجاح التام في هذا الحيوان » وقد اجريت أيضا تجارب 
لتدرس المكفوفين على بعض الاعمال الزراعية المحدودة 
فنجحت التجربة نجاحا مما شجع المهتمين بشو نهم على العمل 
لنوسيع هذا الميدان الجديد ٠‏ 

هذا بعض ما تقوم به بلاد الغرب في حقل من أهم حقول 
الخدمات الاجتماعية ٠‏ 

أما في الاقليم السوريى فلا توجد مدرسة نظامية 
المكفوفين سوى مدرسة تعليم المكفوفين التابعة للمعهد 
الاهلي بدمشق التي انشئتت عام 6 وهي جمعية ثقافية 
اجتماعية تهدف الى خدمة المجتمع والعمل على رفع شأنه 
اجتماعيا وثقافيا وفنيا وذلك عن طريق نشر العلم والفنون 
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قصة ةلم 


حان الكسان 


2 مات في الصباح وهو بغني » ٠٠‏ 

لم تكن صورتنها هذه المرة مهزوزة القسمات رغم زجاج 
نافذة السيارة وما نراكم عليه من غبار الطريق ٠٠‏ 

أما زوجته فقد اسندترسها الى كتفه وراحتف اغفاءة 
والسائق الكهل كان بحدق الى الطريق الترابية التى تمتد 
أمامه بين حقول القمح » واما هو فكانت صورتها الفى :يديت 
أمامه مرتكزة على خط الافق » قد ملأت عينيه ودفعت الى 
ساح شعوره بالذكريات فراح بحاول أن يستجلي أوجههما 
بتآمل واستقراء ٠٠‏ 

نفس العينين السوداوين اللتين كان يرى فيهما الطيبة 


الحسلة ومختلف الخدمات الاجتماعية بينالمسصرين والمكفوفين 
وضعاف البصر والاتام ومساعدنهم على تكوين أنفسهم 
لأعضاء عاملين في المجتمع ومكافحة الامية بينهم ٠‏ 

وتنآالف هذه المدرسة من ثلاثة أقسام : 

١‏ القسم الدراسي لجميع المراحل وفقا لمنهاج وزارة 
التربية والتعليع وقد تقدم في هذا العام لامتحان الشهادة 
الانتدائية ستة من المكفوفين وكان النجاح حليف الجميع 
وكان التلميد هو الاول على المكفوفين والمبصرين 
ف سوربيااء 

اساضي الملي الوا وخر عد تار امسق 
الصناعات اليدوية ليتمكنوا من كسب عيشهم للاعتماد على 
أنفسهم 2 مستقبل حياتهم ٠‏ 

لاس قسم الخدما تت الاجتماعية ويقوم هدا القسم باجراء 
البحوث عن أوضاع المكفوفين وطوق حياتهم في بيثاتهم 
الخاصة وذلك ليتمكن مجلس الخدمات التابع للمعهد من 
العمل على تحسي نا حو الهم ورفع مستواهم منجميع النواحي 
الاخلاقية والاجتماعية والمعاشية والصحية كما يقوم هذا 
القسم أيضا نتدربس المدرسين والمدرسات على طرق تعليع 
ورعابة المكفوفين ٠‏ 


ظ 
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طن ان علد بي نال حقبيوا لز فى لفون الذذى في الفله 
المشيب ٠‏ والقامة الطو يله النحيلة » والثوب البني القديم ء 
والصوت الهاديء الذي تهدج بحنان ٠‏ 

« مات في الصباح وهو يغني » ٠٠‏ 

ابوه الذى يماك :دك عر بن مين 2 كال هو |انذاك فى 
القامسة فى عيره "لا رز اليكدكر كل فىء كانه عدت مد 
عام فقط . ان ذاكرته نبيهة » هكذا قال عمه توفيق عندما 
نص عليه نبا زيارته للقربة وكيف ان حميحم وعنتر سسرقا 
ساعته واخفياها في التين » لم يكن يومئد قد نعدى العام 
الثالث من عمره الا بأشهر قليلة ٠‏ 

« مات في الصباح وهو يغني » ٠٠‏ 

كانت امه تقول هذا لكل الذين تحلقوا يومئذ حول 
الجئة » وعيناها الطيبتان تشفحان الدموع بغزارة ٠٠‏ 

كان ابوه بردد عندما مات اغنية تركية حزينة كثيرا . 
سمعها منه » ويعرفهما كل الجنود الذين كانوا يساقون في 
العهد العثنانئ لحرت المسقوف على شواطىء: الذردنيل + 

ومافن. امهصسيعة دوك أن أريخناء القرية تر اكقين 


فان الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وكل المشساكل التي 
يعائه :18 رن لقان من الاتسور :الت يطلب قن العاملين ى 
الهيئات الاهلية دراسة وافية مع الاستعانة بالتجارب العملية 
وخبرة ذوي الاختصاص ولا يمكنلأية جمعية أو هيئة أهلية 
أن تقوم برعاية المكفوفين على أسس خيرية فقط أو بمجرد 
محاولة المساعدة من باب الاحسان وك سب الثوارفالمكفوفين 
هم من المواطنين الذين اصيبوا بنقص حسي خلال الحمل 
أو منذ الطفولة أو تنيجة الحوادث وهذا القصور لا يمكن 
اعتباره عجز بل بحب أن ننظر الى المكفوف كمواطن له 
حقوقه وعليه واجباته وآن تقوم بمساعدته بتدريبه وتأهيله 
ونهيئة الفرص المناسبة له لاعادته الى المجتمع عضوا نافعا 
شعر بكرامته ووجوده كمواطن صالح 5 


اننا ف محتمء ناهض بنشيء حياته على سق من القوة ' 


والمعاني الانسانية الرفيعة ‏ اننا ستعمل ولا شك ونبرهن 
للعالم عن مقدار وعينا الاجتماعي وعن درجة تفهمنا للمثل 
الانسانية ولن يكون للظلم الاجتماعي آثر بعد اليوم ‏ اننا 
أمينةسرالجمعية الاهليةلرعايةاللكفو فين 

فطمة الشلق 


0 
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ل 
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الجيران الى بيتها » نم حملوا الحثة ووضعوها فيصحن الدار 
على الحصير الجديد الذي كانابوه قد اشتراه قبل ان يموت 
بأيام ٠٠‏ انه يذكر هذا جيدا ٠٠‏ 

وخلفت نساء لزه حول الحينة العامة الى ينكين 
ويصرخن بأصوات عالية ظن معها يومئد أن قريته الصغيرة 
التي ترناح هادئة قرب النهر قد ودعت هدوءها الى الايد ٠‏ 

بكى كثيرا ٠٠‏ كا نيعرف ان موت انسأن معناه ذهابه 
#الى غير رجعة لان يحب اباه كثيرا بالرغم من انه ضربه ليله 
موته على قماه بشدة لأنه نسى صندله الاحمر معلقا في 
»شحرة أنتوت التى قرب الغراف ٠‏ 

ورف له فلن :لجا ود" السنبيكةة توق تسوه و اخركين 
منديلا من جيب ألوبهاأ راحت تمسح به الدموع المنثالة على 
خديه والمخاط الذي سال من فتحتي أنفه حتى بلل شفته 
العلكيا 4 

أحس وهو يسند رأسه الى صدر الحارة نوفا براحة ٠٠‏ 
احس بليونة ثديهما تداعب اذنه » وشيئا فشيئا تحولت 
الأصوات التي تجار حوله الى طنين لذيذ بعث في جسده 
الخمار فراح في اغفاءة أفاق منها على صرخة مستطيلة اطلقتها 
امه عندما حملوا جثة ابيه الى المقبرة ٠٠‏ 

وق الساء وغاد:الستغون الى الست وحلسوا على الساط 
بأكلون ٠٠‏ لقد ذبحت امه لهم الجدي الوحيد الذي كانوا 
يمتلكونه واربع دجاجات » وعندما خرج اهل القرية الى 
بيوتهم اغدقوا على روح ابيه يات الرحمة » وكانوا يقولون 
لأمه وهم يشيرونالىقامته الصغيرة التي وقفت الى جانبها : 
البركة في المحروس ٠‏ يكير وبأخذ مكانه ٠٠‏ 

ومانت أمه بعد ابيه بأيام قليلة قضتها جالسة بثوبههما 
الأسود على الطراحة ؛ عيناها باسستان » وصوتها مخنوق » 
ومنديلها في قبضة يدها » وكان ذلك آخر عهده بالقرية اذ 
. تقله عمه توفيق الى المدينة يعيش في كنفه طفولته وأول سني 
شيابه ٠٠‏ 

عشرون سنة كاملة مرت على رحيله عن القرية » وها هو 
العامة ال يزور مرابع حداتنه فيها » مع زوجته ٠‏ 

أن الصورة » صورة امه التى ملأت عينيه وهى مرتكزة 
عن فل الأفق جدات #لاعنى ينا قينا م ردأ قرط 
من الصور المتنابعة يظهر مكانها ويمر امام عينيه على امتداد 
خط الافق ٠٠‏ القرية ٠+٠‏ سوتها ذا تالجدرانالطينية المنا كلة 
٠ه‏ دار حمو ٠.٠‏ ودار رج ٠ه‏ ودار حنيفة ٠٠‏ ودار المختار 


*. والمستتقع الذي كان يسبح فيه مع اترابه ويغسلون 
الاغنام «ه والساحه » وشحرة الدفلهة التي كأنوا يدقون 
أوراقها في الهاون ويجعلون من ماله قطرة للعيون٠ ٠‏ والمقهى 
الدي روعي انايد عا لخي اررض كيت كان 
ا 0 من ايام الصيف 
طيلة موسم | لحصاد لينصتوا الى ابيه وهو يغني ٠٠‏ كان 
بردد لهم أغنية حزينة 'نعقد في جو المقهى غمامة من الكا بة 
تبدو على وجوه المنصتين اليه وهم يشربون اكواب الشاي 
الاسود » ويدفع بعضهم حبات السبحات برتابة وشرود ٠٠‏ 

ومرت صورة لصبي صعير يخرج في الصباح من بيت 
متواضع رابض بدعة في آخر الطرف الشرقي من القريه ؛ 
ثم يجتمع مع اترابه في الساحة فيجلسون على التراب ليلعبوا 
ببدر المشمش وبالكرات الزجاجية الصغيرة الملونة » وتقوم 
بينهم ممارك حول الربح والخسارة » وقد يتشاتمون 
ويتضاربون » ولكنهم م يتراضول ٠‏ 

ونآتىي ساعة الغعداء فينهض الصبي وينفض عن ثبابه 
التراب » ويسرع الى البيت راكضا ليجلس مع والديه حول 
مائدة الطعام بأكل بينهم وسرعة ٠٠‏ ولما كان والده يمنعه 
من الخروج وقت القيلولة الى الساحة » فقد كان يحاول أن 
بشغل نفسه بأي شيء » بترتيب علب الكبريت الفارغة » 
فوق بعضها » أو بعد الكمية التي يمتلكها من بذر المنشسمش 
والكرات اونجاج ‏ كيو كناميا كان قفي ذلك الوقت 
نتسوية بعض المسامينالمعوجة عاىصخرة يقبقاب امه الثقيل 
+ اليبيع هذه المسامير بعد أن يسويها الىابي درويش الاسكاق 
مقابل ( فتية ) يشتري بها كمية من السكر المطعم من دكان 
ابي أبراهيم ٠٠‏ 

« هل سأرى ابا درويش وابا ابراهيم +٠‏ وحنيفة ٠٠‏ 
والمختار ؛ ورفاقى سلمان وفؤاد ومحمد ونواف » همل 
سأعرفهم عندما اراهم ؟ انهم قد تزوجوا بلا شك وانجبوا 
اطفالا » فالزواج يكون في سن مبكرة بالقرية » لقد تزوج 
حمدان ابن الارملة حنيفة وهو كما قالوا يومئد ‏ لم 
يتعد العام السابع عشر من عمره ٠٠‏ انني اذكر هذا جيدا ٠٠‏ 

ومراد ٠٠‏ نافخ الناي الاعمى الذي كانت الحانه تنوح 
بصفاء في ليالى الصيف » هل سأراه على قيد الحياة ٠٠‏ 
لأارت أن ارداق ضوف لكان" اكن امذكر ليضه كلهي 
سمعت عزفا على الناي من الراديو 5 

« ونوراءء أجل نوراءء 6 .. 
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واتتصبت أمامه صورة لفتاة شعرها أصفر جميل »© 
وعيناها ضاحكتان » وثيابها ملونة زاهية ٠+٠‏ وكبرتالصورة 
فادا هى صبية ناضحة » شعرها كشلال من ذهب » وعيناها 
بظللهما الكحل ٠٠‏ وثوبها زاه بديع يضيق على خصرهما 
وينسدل على ردفيها بحرية حتى يلامس كاحلي قدميها ٠٠‏ 

اج 3 

وتململات زوجته في رقدتها » فاتنتفض فيمكانه » وانقطع 
شريط نصورانه +٠‏ كانت الطريق لا نزال ممتدة » والسائق 
الكهل بدأ بصفر بشفتيه لحنا غير مفهوم ٠٠‏ وسأل السائق : 
كم بفي لنا من الوقت لنصل ؟ء 

نصف ساعة ٠٠‏ 

بدأت الدقائق تسير بطيئة » وهو ستعجلها ٠٠‏ أحس 
أن اعدف :1 السبينااقة ا ورك الكقن طن انق قف به كان 
كمن بتحرق للقاء الوطن بعد نفي في جزيرة بعيدة » على 
خلاف زوجته التي كانت قد تنبهت من غفوتهما وأخرجت 
انه سي لور لديا ركه كان" فيها هلا افبيك لسر 
من رواء طلعتها ٠٠‏ 

اتنهت الدقيقة الخامسة بعد الثلاثين » وبدأت معالم 
القربة تظهرءء هذا تل عليوى » وهذا غويرات ٠٠‏ انه بعرف 
كن اانا كيهو كل الكيساة وتوت ومين ١‏ مهدا 
الاطار المستطيل من اشحار الحور ؟ وهذه الاقنية ؟ وهذه 
الحقول ؟٠.٠‏ وهذه الطاحون الكبيرة ؟ء وهذه الآلات التى 
نغرث الأرفن »:وهده الستارات الشاححة الكبيرة :هه بهن 
أن كل هذا ؟ء 

وبدأت ببوت جديدة لا عهد له بها تزحم جانبي الطريق 
الف حي :فيه السوا ره و«وعكا تخاول أن عد لها أخلا دتما 
00 المنطقة التى قامت فيها هذه البيوت كانت أرضا بورا 
2 الماضي ا" 

وتقدمتالسيارة الى الامام ٠٠‏ هذه دار حمو ٠٠‏ وهذه 
دار فرج قد جددت وطليت جدرانها بالكلس الابيض ٠٠‏ 
وهذه دار الارملة حنيفة » ان امامها بعض الناس لم يعرف 
وجه واحد منهم هه وهذه دار المختار تبدو على المرتفع » 
وهذا مكان دار والديه ٠٠‏ ما هذا ؟ء لقد اصبح صيدلية ٠‏ 
والمستتقع قد جففت مساهه ٠+٠‏ وشحرة الدفلة لم برها ٠٠‏ 
إذقك انها اتلك 

ووصل السسيارة الساحة » وتقاطر اليها الاطفال يحدقون 


فيها باعجاب وغبطة » ثم جاء بعض الرجال يستطلعون ماذا 
يريد هذا الوافد الى قريتهم فحآة مع هذه السيدة الحميلة 
التى نرافقه ٠+٠‏ 

"وها جهو ولد فاون ان الكتان يوه 

٠٠ من زمان‎ ٠٠ أعطاك عمره‎ ٠٠ مات‎ ٠ 

ندا فزنن عن المكتازن الا 43 

اه أحمد وه أنبئه ٠٠‏ 

مان انتم أن إرادتةا+ / 

٠٠ تفضل لادلك عليها‎ ٠٠ ف الربعة‎ ٠ 

حاول عبثا ان يعرف الذي كلمه » وان كان قد رأى, 
شيئا بلتمع في عيني شاب آخر كاد ان يصيح به : انت نواف 
فلن دلت ١‏ 

وهب المختتار الشاب من مكانه يستقبل الضيوف »؛ ولم 
تم لحطات على الفياء عنتيه بعتي الفيادع ينتى هجي عليه 
يعندييه اويعا واه 

وشاع الخبر في القرية : عارف ٠٠‏ ابن القرية +٠‏ ابن 
ابي عارف الذي كان يغنى في المقهى منذ أكثر من عشرين 
سنة ٠٠‏ عاد الى القرية ومعه زوجته ٠٠‏ 

وأقائت تثلة حافلة عرزت هنهاتة ننيكة مبيقة :و النف كن 
أهل القرية في ( الربعة ) حول عارف وزوجته ييتذكرون ايام 
الماضي ونترحمون على والديه » ثم راحوا يقصون عليه 
الاحدات التى مرت بالقرية منذ نزوحه عنها ++ عددوا له 
الحو اتا لو اللا الكو ابو الكو توخي 0نم كوا لأاقضة 
حملة الشنارات227 الفرنسية التى هاجمت القرية ليلا تفتش 
عن ضابط فرنسي اسمه ميرساك زعي قائد حملة الشنارات 
انه قتل في القرية آثناء قيامه باحدى الدوريات +٠‏ وقضوا 
عليه كيف قتل عمران اثنين من جنود الفرنسيين السنغال 
لكنيها طاول" التعرشن انة عمه صرية عدوي كاند شلا جردا 
من البئر +٠‏ ثم حدثوه عن الاراضي التى جعلوها صالحة 
لازراعة واستوردوا لها الآلات لتعمل فيها ٠٠‏ ولم ينسوا ان 
يحدثوه عن شحرة الدفلة التي اقتلعت من جذورها » وعن 
صيدلية سعيد التي قامت مكان دار والديه » وعن مشروع. 
تحفيف المستنقع » وعن عازف الناي مراد الذي ذهب الى 
العاصمة وسمعوا عزفه من الراديو » وعن المدرسة الجديدة 

القبة على الصفحة « 5ه » 


انا 


ل - وناتا اوردافو 


تعريب : زاكية الدوفي 








اسمعي لي درس الجعرافيا يا جدني ٠‏ 

قالها فريديريكو الصغير ورمى يكتابه على ركبتي امرآة 
مسمنة » جالسة على باب الكوخ » تشتعل صوفا ٠‏ 

وأحكمت الحدة وضع نظارتنها على عينيها » وتناولت 
الكتاب ٠‏ 

« تاريخ الحضارة منذ الحياة في الاكواخ » حتى 
الحياة في المدن الكبيرة » ٠‏ 

هذا هو الفصل ؛ أليس كذلك ؟! ٠‏ 

ب نعم يا جدة ! 

واستوى الولد رائيا على مقعد خشبى » وأخذ بهز 
برجليه ٠٠٠‏ كان غلاما قوى البنية أسمر اللون » نظهر على 
ملامحه البقظة والذكاء واتداً قائلا ٠‏ 

الانسان بحاجة الى مأوى خسن ء.. مأوى بزداد 
ترنسا وننسيقا كلما ازدادت سوية حضارة الحماعة ٠٠٠‏ 

:فهتفت الحدة مشحعة ابأه : 

جيد مرحى لك يا بني ! 

وتابع الولد حديثه على نغم اهتزازات رجليه : 
)0 رن يسكنون خيما فقيرة » ٠‏ 

ورفع رأسه وكأنما اعترضته فكرة مفاجئة وصاح : 

اذن نحن متوحشون يا جدة ؟! 

وقبل أن تفوه الجدة بكلمة سمعت صوت حفيدتها 
تقول : انه على حق ! وبدت على الباب فتاة ممشوقة القوام 
تشبه فريديريكو الى حد كبير » ولكنها تختلف عنه بزرقة 
عينيها وبياض لونها ٠‏ وتدلحمرة وجنتيها علىانها استيقظت 
لنناطتها را كا ها كلف ونا م 

فقاطعتها الحدة متوسلة : 

ارجوك يا شيارا : 

ولكن معه كل الحق يا جدتي وانك تعرفين ذلك 


| حا اني لا استطيع أن أتحمل أكثر مما تحملت ! سأرحل ! 
| سأفر من هنا ان هذا الطراز من الحياة يفقد المرء كرامته 


كانسان » يفقده لذة العمل » يفقده حتى الرغبة في التفكير ٠‏ 


| وخشيت الجدة أن يسمع الجيران مناقشتهما فدخلت البيت 
| ودعت حفيدتها الى الدخول قائلة : 


ان وضعنا لا بأس به ٠٠‏ ولا بد من انه سيآتي يوم 


| نغادر فيه ملجأنا الحقير هذا ولكن كل ذلك يحتاج الى صبر 


طويل » فاتك تعلمين جيدا كم ابذل من مساع للحصول على 
مر 
نعم ! هذا اذا لم نمت قبل الحصول عليه ٠٠٠‏ 

وحدقت المرأة بحفيدتها التي كانت تنبدو على وجهها 
امارات القلق والالم وقالت  :‏ 

هل اصابك مكروه يا شيارا ؟ هل اعثرتك بعض 
00 

ظلت الفتاة شاخصة ببصرها الى جدتها ثم قالت : 

أجل ! لقد تعرفت بشابفأحبني وأحببته ٠٠٠‏ ولكنني 

لا استطيع أن أحضره الى هنا » الى هذا الكوخ خ ٠٠‏ انني 
أخحل ..٠‏ 

أجاتها الحدة : 

نينا للعافافة «مشيرقه: الأيؤر فين لو تعن ولك أخفاء 
الحقيقة عنه ؛ كوني صدريحة مع صديقك فالحرب هي التي 
تركتنا دون مأوى واضطرتنا أن نعيش كما نحن الآن » 
وأرغمتنا على اللجوء الى هذه الاكواخ 
كان معلما ٠.٠٠‏ وان والدتك كانت مدرسة موسيقا ٠‏ 


اخبريه بأن والدك 
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وان فى عائلتك اسقفا ! ولكن كل هذا لا يبدل شيئا 
ف المؤقفه :وسنقن ذوي الملاجيء ٠‏ 

فاحمر وجه الحدة وصاحت بأئفة : 

دونك زا اغييانا فعا رهة ثم الاكزلةة الا ينهم 
ذلك جيدا اذا كان بحبك حقا .٠‏ 

رفعت شيارات كتفها مستنكرة ٠٠‏ ودخلت البيت المظلم 
الحزين ٠٠٠‏ وبعد قليلخرجت وقد غيرتثوبها +٠٠‏ واتجهت 
؟ 

الى اللقاء » با جدة ٠.٠٠‏ انى ذاهبة الى المخزن ٠٠٠‏ 
لا ندعي فريدريكو ٠.٠‏ يلعب مع أولاد الازقة ٠‏ 

ومرت بينصفوفالببت دون أن 'نلتفت ٠٠٠‏ انها لا تريد 


0 


أن تحزن آو انعضبا ا ٠٠٠‏ فحياة الضيق فى همده الملاجىء 
الحقيرة القذرة » والجوع والبؤس » وعدم تمكن فكان 
هذا الحي من ربح حيانهم بعمل شريف »؛ كل هذا كان يدقع 
رجال هدا الحى الى السرقة .يتما أصنخت النساء ضحانا 
الشارع ٠٠٠‏ هؤلاء النسوة هن اللواني كن ينعتن شيارا 
بالمداهنه » وذات الوجهين وكانت تخشى كثيرا من أن يظن 
أين تقطن ؛ بأنهما من هذه الفئة من 
النسوة ذات الحياة السهلة ؛ اللواتيى بسكن الاكواخ , 
أجل ! ان ارماند وهو فتى سيط ومرح ولكن من يدري 
كيف يتقبل الاشياء . 

واستعرضت شيارا في مخيلتها كيف تم تعارفهما ..٠‏ 
كانت هيئته تدل على رعونة وخفة ومرح عندما دخل المخزن 
صائحا ٠.٠٠‏ 

بسرعة طاقة من الزهر يا آنستى ! اعطنى أجمل 
زهرات عندك ! لقد رزق المعلم آخيرا ولدا بعد سبع بنات ٠‏ 

ب صحيح ! با لها من حادثة ! 

وطفقت تحمل له طاقة جميلة من القر نفل الابيض ٠‏ 

كم نود أن يلغ نمنها ! فثمن زهرة القرنفل الواحدة 
ثلاثون ليرة + ودون ان تفارق الانتسامة فمه » أخذ يفتش 
في جيب أنوبه وأخرج منه رزمة من الاوراق البالية ٠‏ 

اتنظري لأرى كم أملك ..٠‏ وأخذ يعد الاوراق 
الحمراء والخضراء بصوت مرتفع » ثلاثمئة وخمسون ») 
تيفطة إى افا الكل مهم اهل املس هذا ١‏ ؟ 

ممبكل كنك مدقل اتككي الف فهر اكع ء 

وفحأة اختفت ابتسامة الشاب الذى أخذ يمعن النظر 
بالنائعة وشخ وداه 12 انها وكا نه ] فقي كن اياف اسنالها 
من سحر وانسجام ٠‏ 

هل نعلمين بأنك شجاعة ؟! بهياً لي انك جميلة أيضا 
غير انني لم ارك في المخزن قط ٠‏ . 

انه لم يمض عليك زمن طويل هنا ٠‏ أليس كذلك ؟! 

ب خمسة أشهر ! لم يؤثر هذا الاطراء على الشابة ٠٠٠‏ 
فقد اعتادت على الا سرها شىء 


أرماندو » عندما يعلم 


وهتف الشناب قائلا وكأنه يلوم ندسه ٠٠٠‏ هل كان؛ 


وحده مبلاد طفل لازما ؟ 

واستند الى المنضدة واستمر ينظر الى الصبية باعجان 
سارء بالقداسةء 

با الهي ! ما هذه العيون الزرقاء ؟! هل سرقت قطعة من 


السماء لتلوينها بهذا اللون الازرق الحميل ؟! 

قدمدمت الصبية » وهي ننسق الزهور وسط الاوراق 
الخضراء : با للحماقة ! 

فلاذ ارماندو بالصمت عندما وجد بأن اطراءه لم يرق 
لصسانه ٠»‏ 

وتنأولالباقة التىقدمتها له » وحملها منتصبة كما تحمل 
الشموع قاثلا : عفوك 5 نستي ٠‏ 

فاحاته وهي تضع الخطان والمقص مكانها ! 
لا الومك ! فهذه ليست المرة الاولى التي اسمع فيها مثل 
هده لفيا رات من الر ناتف 

وشبعته بنظرها » منتسمة لطريقته المضحكة والمؤثرة معا 
في حمل الزهور ٠‏ أما هو » فقد كان يفكر » وهو يخرج من 
المخزن » بأن هده المقابلة وان كانت عادية جدا ء يمكن أن 
تكون بدانة لأمر كتين الاسمية ٠‏ 

وتكررت رؤية شيارا له ٠٠٠‏ لقد كان يمر أمام المخزن ؛ 
محدثا جلبة وضوضاء » بدراجته النارية كان يحيها بيده 
تحية ود ٠٠٠‏ أما هى فلا تحيبه بأكثر من اطراقة خفيفة » 
وابتسامة ساحرة » تغير وجهها وتجعلها أشبه بالزهور التي 
كاك حيط اا ١‏ 

وفي ذات يوم سألتها صاحبة المخزن » التي كانت تعصب 
رأسها دائما بسبب النزلات التى نعتريها » عن هذا الشاب 
القليل التهذيب الذي يثير كل هذه الضجة » عندما يمر أمام 
المخزن فأجانها شيارا » متظاهرة بعدم الاهتمام » مبتهلة في 
به الصدف البها مرة أخرى : 
وذات مساء » عند انصرافها الى البيت »© رأته واقما قرب 
الباب ٠٠٠‏ لتقد كان يرتدى قميصا أبيض وطقما رماديا ٠٠‏ 
وما أن رآها حتنى تقدم منها قائلا : 

57000 
أل اف لك ماعو ! 

وسارا معا في الشوارع الصاخبة ٠.٠‏ الى أن قادتهما 
اقدامهما الى شار ع مقفر اكتشفا فيه مقعدا تح تشحرة هرمة 
فجلسا عليه يستريحان ... 

كان ارماندو يتكلم فتنحدر عباراته مضخمة وخالية من 
الانسجام والترتيب » غير انها لصدقها وصراحتها جاءء تحارة 
الىدرجة استطاعت معها أن نصهر قلب الفتاة شيئا فشيئا ٠‏ 

لا تسخري منى فهذا يؤولمنى الى درجة ! خصوصا 
الآذنوقه قزرت أن أقض غلك كل ها كيل اقل مه لق 


سرها » أن تأنى أنه زبون ووه 
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ضعت تالهياة ٠‏ وضاقت بى » أما الإن فانى أشعر ستكرو3 
لك ل موده نك فى سفيك هن ضونة كن اللفية نوز 
ذاليا كد لقا يديا ذاما د عتفيي ا لحيل نهد فيضا لله 
الاولى التي أشعر فيها بمثل هذا الشعور ٠.٠‏ انني صادفت 
دول شك فتيات فيلك + ولكني الم أكن أحس ازاءهن بما 
أحسسته به علد رؤؤتك ... انك تختلفين عن غيرك ٠٠‏ 
استطيع أن أتكلم معك بصسراحة ٠.٠‏ اذ انك على صغرك 
تفهمين كل شيء ونحيدين الاصغاء كل الاجادة ٠٠٠‏ 

ثم ضحك ضحكة عريضة كشفت عن اسئانه العاجية 
وأردف فاكلا : 

كم آنا سعيد يقربك ! يخيل الي بأن وجودك بقربي 
جميل <نى ولو كأن اجتماعنا من أجل شحار ٠‏ 

عندما رأت شيارا صدق طوية ارماندو » وشدة اعحابه 
بها » تأثرت تآثرا بالغا واطرقت برآسها لتحول دون نساقط 
الدموع التي او تحولق مآفيها ٠٠٠‏ غير انها استطاعت 
أخيرا أن تنماسك وترفع رآسها بحركة جعلت وجهها قريبا 
جدا من وجه ارماندو الذي لم يتمالك من أن يعانقها , 
نشوان من السعادة ٠٠‏ هاتفا ٠٠!‏ 

الل ا لا 

صةه ! فالئا ى تحيطون بنا إ٠٠ء‏ 

يي الفات اننا معان مها انتة اناعد 
الغير على أن يحبوا بعضهم بعضا ٠‏ وان ٠٠٠‏ 

هلا اتتهيت ؟! 

سيظننا الناس مجنونين وسيوقفوننا ٠‏ 

ولكننا حقيقة محنو نان ! محنو نان من السعادة ا٠٠‏ 

ثم وقف وسححيها معه قائلا : 

الآن هيا نرى والدك !ا٠ء‏ 

حالس إلى أنودولا ما 

هل انت نعيشين وحدك ؟ 

انني لست وحيدة تماما » فلى أخ صغير وجدة ٠٠‏ 
عال ! لنذهب اليهما ٠‏ 

فصاحت : 

لا !لا ! بحب أن اخيرهما قبل ذهابك ٠.٠٠‏ والاا٠..‏ 
فحجآة ٠٠٠٠+‏ تستطيع 

فهمت ! الا انال اعجابهما ٠٠٠‏ ولكن لا تنسي أنني 
عه وساضل ال النهابة ٠‏ 

ب حسنا جدا ! انك نعجبيني كما انت ! غير اني سانبئك 


أن »ءه٠»+»ه»‏ 


غندما أرق الوقت ملانها ] 

ومرت الشهور دون أن تحرؤٌ شيارا على أن تأخد 
ارماندو الى بيتها » كانت في كل مرة تلفق اسبابا جديدة تثير 
اعتراضه في أغلب الاحيان لانها غير مقنعة ٠‏ 

اسمحي لي ! ولكنني لا أفهم سبب عنادك ! فكل 
فتاة تكون سعيدة باعلام أهلهما بما يحدث لها ! يخيل الي 
أحيانا بأنك تخبئين على شيئا » أو بأن حبك لي ابتدأ يفتر ٠‏ 

فأجابته وهي تجذبه الى صدرها : 

لا إلا !اننى احسك من كل جوارحى ٠٠٠‏ ولكن 
هناك موانع كثيرة ! سأشرح لك كل شيء فيما بعد ٠‏ 

غير انها في هذه الامسية قررت آخيرا الا ترجيء ايضاح 
الامور +٠٠‏ وليحدث ما يحدث فاذا كان ارماندو بحبها حمقا 
فأنة لا بعير مسآلة الاكواخ أدنى أهمية ٠‏ 

بينما كان يننظرها على مفترق الطرق » حاول اشعال 
سيحارنه ولكن دون جدوى ٠‏ 

اف ! يأ لها من ربح ؟! 

أجل بالحقيقة انها عاتية ! 

وما أن رآها حتى وضع علبة السجاير في جيبه وامسك 
بدراع المتاة قائلا : 

لماذا أنت حزينة ! هل حدث لك شيء ؟! 

لا ابدا لا شيء ! 

واتجها صامتين نحو مقعدهما وكان الوقت رسيعاء٠‏ 
الجو مضيء ؛ واراوائح عطرية منعشة ٠‏ وما أن جلست 

تق قالت لأآرماندى : بحن أن أقول لك« شنا قلما سيرك ! 

فالتفت اليها الشاب بعنف » وحملق في وجهها » وأردف قائلا 
بلهجة لا تخلو من القسوة ٠‏ 

0 007 
هيا تكلمى بصراحة ! 

ولكنها لم تستطع أن تتابع حديثها ٠‏ فكان حملا ثقيلا 
لا تفهم كنهه يشل عزمها ٠‏ ولم يكن ما يمنعها من الكلام , 
خوفها من رد فعل ارماندو فحسب » بل الىجان ذلك كانت 
نشعر بحرارة وحسرة »؛ لما خصها به القدر من شدائد ٠‏ 

ولما طال صمتها انتدرها ارماندو قائلا : 

ها أنذا أصغى اليك ؛ وقرب منها وجهه المعبر الذي 
ارانستضت :غلية امارزات. القبك والخوف: + 

نم سآلها هازلا : 

لا بد انك عرفت ما هو العمل الذي اتعاطاه ! 
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فنظرت البه بدهشة وقالت : 
ولكن ! ألست تعمل كبائع !؟ 


أجل أنا بائع » فهذه مهنتي الرسمية ٠‏ غير ان هذه المهنه 
وحدها لا تكفيني لأحيا حساة محترمة » ولذا تر دئ اتعاطى 


عملا آخر ء 

فتر اجعت 
قال ماع * 

لا تنظري اليهكذا كما تنظرين الى متهم » فآنا لست 
سارقا محتالا ! ولكن اتئن معشر النساء تخشين امورا تافهة 
انك خائفة .هوه أنا ٠.٠٠‏ 

قصاحت مقاطعة بصوت أانكزه ٠٠٠‏ 

ما هو عملك اذن ؟ قل لي بحقك أسرع ! 

اقتربي مني قليلا وسأقص عليك كل شيء ٠٠‏ 

فطوقها بذراعه وقال لها ضاحكا ٠٠٠‏ 

لا بد اناك رأيتالالعابالنارية الجميلة التي يسمونها 
شموس » تلت التى ننثر وابلا فضيا جميلا وترمي أزاهير 
ملونة نتفتح في السماء +٠٠‏ وقلائد من الماس !؟ الالعاب 
النارية التي تخيف الناس بصوتها » دون أن تسبب لي ضرر 
ولا تحال الا الفرح والبهحة ٠‏ 

ولما فهست شيارا ماذا يعني ٠٠٠‏ لم تستطع أن تحول 
دون تساقط دموعها +٠٠‏ كانت تبكي وتضحك معا »ء بين 
ذواقى الات القوفن. :. 

موحد انان نارية يا حبيبي !؟ 

هل تروقك هذه الالعاب يا شيارا ؟! 

أجل ! كثيرا !.. انها ستروق لفردريكو » ولجدني 
ولجميع الدين يقطنون هناك بقربنا والآن اصغ الي ! 

وتكلست بهدوء ٠.‏ وبحذر ٠٠‏ دون أن تحاول أن 
تبريه نفسها أو تعذر ولما توقفت عن الكلام قال لها 
ارماندو '.ء.٠‏ 


| 
المتاة وهى 93 حملق ف وجه صاححهها الذي | 


كم كان اعثرافها بجميله كبيرا عند سماعهاسؤ اله هذا ! 

ثم قال لها وقد أخد التآثر منه مأخذه : 

يا لها منساذجة نلك الني اتتخبتها لتكونزوجة لي٠‏ 
وأدار بوجهه كي لا ترى الدموع التي أخذت تترقرق في 
ماقهه 

وف ليلة زفافهما ٠٠٠‏ اقيم احتفال كبير في حي الاكواخ 
وف السماء الزرقاء الداكنة » كانت حزمات رائعة من النار, 
الملونة تنفحر دون نوقف » وتكسب ما حولها جمالا ساحرا 
وتسكب في قلب البؤساء الذين يقطنون تلك الاكواخ ) 


الامل من أجل حياة أفضل ٠‏ 
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التي افتنحت في القرية وخرجت كثيرين من التلاميذ ٠‏ 
6 د 
في الصباح ٠٠‏ خرج عارف وزوجته يتنزهان في ساحة 
القرية » وبدأت صور حداتثنه تنحلى أمامه من جديد ٠٠‏ هنا 
كان يلعب مع اترابه ببذر المشمش وبالكرات الزجاجية 
الملونة ٠٠‏ هنأ ضربه ابوه ٠٠‏ هناك كان يسير خلف امه وهى 
تحمل جرتها في طريقها الى البثر ٠٠‏ 
وذهل عما حوله وهو ينقل طرفه شاردا في انحاء الساحة 
ولكن زوجته لكزته في مرفقه قائلة : ألا نرى المقهى الآن ؟ء 
وسارا الى المقهى الذي كانت ترتفع فيه اغنيات ابيه 
الحزينة » وعندما اقتربا منه تناهت اليهما اصوات صاخية 


تردد نشيدا وطنما و>» 


كان المقهى قد أصبح مدرسة ٠‏ 
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اللاشخاص ا 


الزهرة على الهم 





ا الجسورثاد 


مسرحية في فصل واحد 
الرجل دو الزهرة : 


الرجل ذو الزهرة 


التجير اد 


ملاحظة : يرىالنظارة فينهاية المشهد وني الاماكن المشار 


الها امرأة كالطيف تنتقدم وكأنها تدقع رأسها الى الامام 


اأرحل دو الزهرة 


قديمة مزدانة برشات تعرف برشات الحداد ء 


رع ومصابيح كهربائية تظهر المرتاد 


منن خلال الاوراق : وعلى كلا الطرفين ترى المنازل الاخيرة 

من حي يفضي الى الشارع ٠‏ يقوم بين المنازل في الجهة 
البسسرى مقهى قَدر وقد رصفت طاولانه وكراسيه فوق 

الرصيف ٠‏ وفيٍ طرف المنزل الاخير القاثم في زاوية الشارع 

مصباح آخر من الغاز المضيء ٠‏ 

بعد منتصف الليل بقليل يسمع من بعيد صوت مندولينء 

حين يرفع الستار يبدو الرجل دو الزهرة 

وهو جالس الى طاولة في المقهى يطيل التآمل في 

الشخص الوديع وقد جلس الى طاولة محاورة 


الرجل دو الزهرة : 


اهتاذ 


الرحل ذو الزهرة : 
: نعم ٠٠٠‏ هذا غياء ٠‏ لو لم يكن معي كل 


الملرتاد 


آه ! لقد نساءلت عن ذلك » لقد فانك 
القطار اذا » أنت أيها الرجل الوديع ٠‏ 


: لقد تأخرت دقيقة واحذدة ! وصلت الي 


لقد كد ن نستطيع اللحاق به اذا ركضتة 


هده الصرر منكبيرة وصغيرة ٠‏ لقدكنت 
جات | كت عه عدا ندا 
ولكن النساء كما تعلم يطليبن 


مهمة من هنا ومهمة من هناك » وهذه الرجل ذو الزهرة : 
“تركت العمي) الصرر ل 


المهمات لا تنتهى ٠‏ لقد استغرقت ثلاث المرتاد 
دقائق ؛ وأنا انزل من السيارة » لا لشىء 
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"انحن ذو الرهرة : 


الا لئ أدخل في أصابعي عقد الصرر كلها 
في كل اصيع صرتان ٠‏ 
ماذا كن تأفعلأنا ؟ كن تأدعها فيالسيارة٠‏ 


' وزوجي ! آه نعم ٠.٠‏ وبناتي ! وجميع 


صديقاتهن ! لقد كان من الممكن أن 


أن يبحمل الى نفسي متعة كبرى ٠‏ 
: آه » لعلك لا تعرف كيف تصبح النساء 


: آه» نعم اعرف ذلك » وأقوم به لانني 


اعرفه معرفة جيدة ( صمت ) انهن جميعا 
يزعمن بأنهن لن يحتجن الى شيء ٠‏ 
نعم ( هذه الحاجة فقط » بل قد يقلن 
انهن انما مضين الى المصطاف توفيرا 
للنفقات ثم ما ان يصلن الى ناحية صغيرة 
في احدى الضواحى ولما كانت هذء 
اناعد اقنيفة ديه بره اتسين 
يدفعهن الىتزيينها بأنواع البهرجةوبالزينة 
اللماعة ! 5ه ! سيدي العزيز ماذا تريد من 
النساء ٠‏ ان التبرج عملهن ٠‏ « عزيزي » 
اذا جلت جولة في المدينة ٠٠‏ فاننى بحاجة 
ذا ان مكار الى لك مه وتستطيع 
أيضا » اذا لم يكنذلك مما يزعجك كثيرا 
عزيزي ههه © اذا لم يكن يزعجحك ذلك 
٠ه‏ آه ٠‏ وافعل ذلك ما دم تهناك » وانت 
تمر *٠*+‏ ولكن كيف تريدين يا عزيزتي 
أن احقق كل همده الطلبات في ثلاث 
ساعات ٠‏ 

لا بأسفستستقل سيارة ٠٠٠‏ المصيبة 
أننى لن أقيم هنا أكثر من ثلاث ساعاتء 
لقد آنيت دون أن أحمل معي مفاتبح 
حسنا » ولهذا السبب ٠‏ 


في المستودع » وذهبت اتناول طعام 


ارجل دو الزهرة : 


امعحسير ناد 


الأرجل ذو الزهرة : 


اللجمورتاد 


انفس عن غضبي الى الممسرح ٠‏ ثم قلت 
لتقسق اد شرحت : .هادا اصنع إألفقد 
اتتصف الليل وسار كبفي الساعة الرابعه 
أو قطار ينطلق » وليس في نيتي أن أدفع 
اجرة غرفة في الفندق لكى انام فيها ثلاث 
ساعات فقط » فآنبت الى هد المقهى ؛ 
كلا يا سيدي ٠‏ انه لا يغلق أبوابه 
المستودع 5 


: نعم » ولماذا تسآلني عن ذلك ؟ الستينة 


الصرر في مكان آمين ؟ تقد ربطت ريطا 
محكما ٠‏ 

آه » لا » ما عنيت هذا ! ( صمت ) اشكث 
في أن يكون ربطها محكما مع هذا القن 
الخاص الذي يحيده اليائعون في ربط 
السلع ٠ع‏ (صمت صمت ) يا لايديهم ! بتناولون 
ورقة جميلة من الورق الكبير المردوج » 
حمراء صقيلة ؛ انها متعة للعيون وحدها 
وصقيلة حتى ليود المرء لو يضع عليهما 
وجهه ليشعر بملمسها العذب ٠٠٠‏ ثم 
بيسطونها على الطاولة ويضعولن ف 
وسطها القماش الخفيف برقة مجنحة 
وقد طوي أحسن الطوي. ٠‏ ثم يتناولون 
طرف الورقة الاسفل ويخفضونه 
وتتناولون الطرف الآخر وقد ثمنوا نهايته 
بمهارة سريعة حبا بالجمال ٠‏ ثم بعودون 
الى ثني المثلثين من كل جهة حيثيخفون 
طرفيهما ٠‏ ثم يمدون أيديهم الى علبة 
الخيطاة: مون ننه نكا كفن تيانا 
لربط الصرة ثم يربطونها بسرعة حتتىانك 
لا تحد الوقت لكى تتملى السرعة التى 
تهدمون لك فيها الصرة معقودة مهيأة 
لتحملها باصبعك ٠‏ 

بخيل الي يا سيدي انك لاحظت البائعين 
جبداء٠‏ 


الرجل دو الزهرة : 


المرتاد 


الرجل ذو الزهرة : 
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سيدي العزيز » باستطاعتي أن أمضي 
أمامهم أياما بكاملها ٠‏ وانني قمين بأن 
أظل طوال ساعة أنظر الى مخزن من 
خلال واحهته الزجاجية ٠‏ انني اين 
الزمن الذي يمر ٠‏ اظن اننى 
إن ااريظا| ا اكويفية الجم اوري 
أو هذا القماش الموشى» أو هذا الشريط 
الاحمر أو الازرق الذى تنلفه البائعات 
الفتيات » بعد أن يفسنه بالمثر » حول 
ابهامهن والخنصر » وذلك قبل أن يلففنه 
على الورق لقد رأيتانتكيف يفعلن 
ذلك ( صمت ) انظر الى المشتري أو 
المشترية وقد خرج من المخزن يحمل 
الصرة في اصبعه أو في بده أو تحتابطه 
فاتابعه بعيني حتى يختفي وأتخيل ٠‏ 

وأتخيل ٠٠‏ كم استطيع أن أتخيل أشساء 
ليست لك اية فكرة عنها ٠‏ 
ثم بكابة كان يبحدث نفسه ) ولكن ذلك 
كله عذب بالنسية الى ! 


أصبحت © 


6 


: هذا عدب بالنسية اليك » فما العدذوية 


0 اتعلق بالحياة عن طريق 
الخال كما أفعل ٠‏ ان شأنى كشأن نبتة 
تنسلق قضبان حاجزحديدي ٠‏ 
آه ! وفي أن أدع مخيلتي هادثة » لدقيقة 
واحدة » أشارك بفضلها في حياة الآخرين 
+..» ولكن لا في حياة الناس الذين 
ل 0 ٠‏ فأنا لا أستطيع ذلك 
اذ انني آ أشعر نجاههم بالملال بل بالترف 
أيضا ٠‏ ولكن ان اشا رك في حياة الناس 
المجهولين الذين تستطيع مخيلتي أن 
نحوم حولهم بحرية ؛ لا على سبيل 
المصادفة » بل على العكس ف وعى نام 
لأتفه مشابهة أكتشفها في فلان أو فلان» 
ليك تعلم كم تعمل مخيلتي وكيف تعمل 
انني أرى منزل هذا الرجل وذاك فأعيش 
فيه + اشعر حمقا اننى أعبش فيه » حتى 


(صمت) 


المسرتاد 


الرجل دو الزهرة 8 


لصي اد 


الرجل دو الزهرة : 


المرتاد 


الرجل دو الزهرة : 


الملرتاد 


الرخل دق الزؤغرة 


الى تاد 


لسن 


الرجل ذو الزهرة 


لأشتنشق رالحنه ٠‏ أنت نعرف هذه 
الرائحة الخاصة التي تشيع في كل منزل 
في منزلك وفيمنزلي ٠ه‏ ولكنك لاتميزها 
في منزلك لأنها رائحة حياتك نفسها ٠‏ 
ه لأد ركتذلك ؟ أرىانك تفهم مأ أعني ٠‏ 


: نعم » لأنني أظن انك نشعر بسسرور اذ 


تستطيع أن تنخيل على هذا النحو كثيرا 
من الاشياء ٠‏ 
( سلل وبعد فترة تفكير ) أأنا أشعر 


بسر ور 


: آنخيل ذلك على الاقل 


قل لي » هل استشرت في حياتك بعض 
الأظاء المشنورين ؟ 


: كلا » ولم ذلك ؟ فأنا لست مريضا ٠‏ 


لاتفزع » انما أسألك ذلك لأعرف هل 
رأستفحياتك صالة فعيادة أحد الاطباء 
المشنهورين حيثينتظر المرضى دورهم في 
المماينة ٠‏ 


: أه ! نعم ٠‏ لقد حدثلي أن رافق تاحدى 


بناتي » وقد كانتمصابة بمرض عصبي ٠‏ 


: حسنا » لا اريد أن أعرف شيئًا ٠ ٠‏ اريد 


أن أقول ان هذه الصالات ٠٠٠‏ (صمت) 
هل لاحظت ؟ مقاعد من القماش القاتم 
00 القديم » وكراسي محشوة ؛ 

متلاحمة غالئا ٠‏ ولكن الارائك 
نر » والخلاصة ليست هكه الا 
اشياء اشتريت مصادفة ووضعت هناك 
للعرظى »انها وا شك عجرا من بيت 
الطريب الحقيقى ٠‏ ان للطبيبولأصدقاء 
زوجه صالة اخرى مترفة وجميلة ؛ 
تخالك هده الضالة الى نكفها عنيذا 
الأرقن نا لتنا نمي قلتت 
أعلى هل امعنت النظر » حين رافقت 
ابنتك » في 0 أو الكرسي حيث 


اريد أن 


: نا ؟ الحقيقة أنني لم أنظر . 


: طبعا » لأنك لم تكن مريضا (صمت) 


المرتاد 
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صحيح أن المرضىأيضا لا بالون بذلك 
دائما » لأنهم يكونون في شغل بمرضهم 
وحده ٠‏ ( صمت ) ومع ذلك كم مرة 
بقي بعضهم هناك ينظرون الى اصابعهم 
الاريكة حيث يجلسون ٠‏ انهم يفكرون 
ولايروذ شيئا. (صمت) ٠‏ ولكن 
با لغرابة الاثر الذى تتركه في نفسك » 
وأنت تخرج من عند الطبيب وتجتار 
الصالة » رؤية الكرسي الذي كنت 
تجلس عليه في انتظار حكم الطبيب » 
نم رؤينه مرة ثانية وقد شعله مريض 
آخر هو ومرضه الخفيأو أن تراه هناك 
فارغا لا بشعر بشيء بل ينتظر أن يجلس 
عليه أحد ما ٠‏ ( صمت ) ولكن ماذا 
ترانا تقول ؟ آه ا٠.٠‏ نعم لدة التخبل٠‏ 
لماذا فكرت توا بكرسي من هذه 
الكراسي في صالة الاتنظار عند الطبيب؟ 
المستسنرتاذ : نعم ٠٠‏ ف الواقع٠‏ 


ْ : نعم ٠+‏ ف الواقع ٠‏ 
الرجل دو الزهرة : 


ألا ترى العلاقة ؟ وأنا كذلك لا اراها 
( صمت ) ذلك بأزه بع ضالصورالمتداعية 
التي بدو بعيدة هى في الواقع خاصة 
بكل منا ومحددة بأسباب وبتجارب 
خاصة حتى اننا لا يمكن أن تتنفاهم ان 
لم تنجنب الاشارة اليها أثناء الكلام ٠‏ 
ولا شيء ابعد عن المنطق من هذه 
التلميحات ( صمت ) ولكن قد تكون 
العلاقة هي التالية : تأمل : هل تجد هذه 
الكر اسن لذة في معرفة المريض الذي 
يجلسهنا وهو ينتظر انيفحصه الطبيب؟ 
أو معرفة أي ألم يكمن فيه ؟ والى أين 
يمضى ؟ وماذا يفعل بعد المعاينة ؟ انها 
لذ تحد انة لذة + أوأنا-مثاها له لخاد من 
لذة ! بأتى الى هذا المكان كثير من 
المرتادين ٠‏ انهم هنا » ككراسي مسكيئة 
معدة للجلوس عليها »؛ وان عملي من 


اراد 


الرجل ذو الزهرة : 


النوع نفسهءفمرة يشغلني س من الناس 


واخرى ع ٠‏ وانت تشغلني في هذه 
الآونة ٠‏ وثق اننى لا اجد أبة لذة فى 
تآأخرك عن بوضيد القطار ٠‏ أو في ان 
اسرتك تننظرك في الريف + وعي تنخيل 
ان اسواً المضابقات قد اصابتك ٠‏ 


: آه ! عدد كبير من المضايقات كما تعلم ٠‏ 


احمد الله على انها لبست الا مضائقات 
( صمت ) سيدي العزيز » هناك اشخاص 
عندهم ماهو أكثر من المضايقات ٠‏ 
( صمت ) قلت لك انني بحاجة الى أن 
اتعلق بحيالي بحياة اخصووة » ولكن 
هكذا ؛ دون لذة » ودون ان افيد منها 
على الاخص ٠.٠‏ بل على العكس لكي 
اشعر بثقلها » ولكي أحكم عليهما بأني 
سخيفة وباطلة » حتى لينبغي الا يتم 
الانسانباتمامها ٠‏ ( بغضبقاتم ) واليك 
ما بحبأن أظهره !| وذلك ١‏ سراهين وامثلة 
جاح ينها كر اليا يط لهذا 
لأننا » سيدي العزيز » لا نعرف حق 
العرفة كيف يتكون طعم الحياة ولكننا 
نشعر به في خلوتنا ٠‏ وطعم الحياة هذا 
لا سبيل الى ارضائه أبد الدهمر ٠‏ ولا 
سكنه أن يرتوي » لأن الحياة » حين 
نعيشها » تكو زنهمة الىذاتها » فلا ترك 
لك فسحة من الوقت لتنذوقها ٠‏ ا 
عذويتها تلبث في الماضي ولا يبقى لك 
منها الا الذكرى ٠‏ وان طعم الذكريات 
يتنا من هناك » من هذه الذكريات التي 
تدعنا معلقين » ولكن بأي شيء؟ 
بالسخف ... بهذه المضايقات ٠‏ واكاد 
الول بوه الام لع سيدق كين 
يدري أي مذاق سيكون لهذه التو 
في مدى اربع او خمس أو عشر سنوات 
والحباة با سيدى » ان محرد التفكير 
بفقدها » وخاصة حين يعلم المرء ال 
مشكلة ايام ٠.٠‏ ( ف هذه اللحظة نظهر 


المتجنراد 
المتصرناة 
المتبكوااة 


المرأة المتشحة بالسواد مترصدة ىن 
التاحيه البمتى ) واليك عدا خل, ترى 
هناك » هناك في طرف الشارع » هل ترى 
شبح المرأة هذا ؟ انظر » لقفد اختفت 
الآن ! 


5 كيف 4 ومن كانت ؟9 
الرجل ذو الزهرة : 
الرجل ذو الزهرة : 


لم ترها فقد اختفت ٠‏ 


نعم انها زوجي ٠‏ 


: 1ه زؤحك:: 
الرجل دو الزهرة : 


( بعد صمت ) : انها تراقبني من بعيد ء 
ثق انني اشتهى لو امضي فاحطمها 
بركلات منرجلي » ولكني لن أفيد شيئا 
من ذلك » 00 من تلك الكلاب 


بأقدامك كلما معنت في ضربهاء (صمت صمت) 
انك لا تستطيع أن تنخيل الالم الذي 
تعانيه هذه المرأة في سبيلى فهى لا تأكل 
البتة ولا تنام 20008 تلاحقني ليل 
نهار هكذا على قيدخطواتوهى لاتكاد 
تتفرغ الا لمسح قبعتها هذه » وتنظيف 
ثيايها ٠‏ ولكن لا ؛ ليس لها مظهر امرأة 
بل ان لها مظهر اثمالبالية » وان شعرها 
قد تغبر الى الابد ٠٠‏ مع انها لم تكد 
تنبا زقة الرانعة والثاد تن من عدر غيها 
( صمت ) انها تثير في غضبا لا يسكنك 
تخيله فاقيض عليهما احيانا واصرخ في 
وجهها وأنا اهزها همزا : أيتها الللهاء ! 
الا انها تتقبل كل شيء » ونظل تنظر 
الى يعدن اقبسم لك: باتهمينا يتبران في 
بدي رغبة وحشية في قتلها ٠‏ ثم لايحدث 
شىء البتة ٠‏ اذ تنتظر أن ابتعد لتعود 
الى متابعتي على قيد خطوات ٠‏ ( تعود 
المرآة من جديد لتمد رأسها من زاوية 
الشارع ) ها هي ذي » هل تراها وهي 


الرجل ذو الزهرة : 


الملشحزناة 


الرجل دو الزهرة : 


ولكن كيف تسميها امرأة مسكينة ؟ هل 
تفهم ما أقول ؟ انما تود أن أبقى في 
البيت هادثا ساكنا ٠‏ وادخل خفية في 
صميم حبها الرقيق الجنوني كله ٠‏ وأن 
أتمتع بالنظام التام الذي يسود الحجرة 
كلها ء وبنظافة المفروشات » وان أنمتع 
بهذا الصمت الحامد / بهذا الضيدة 
الحليدى الذى كانت تدل عليه عندى 
تكتكة الساعة في غرفة الطعام ٠‏ هذا 
ما تريده ! انني أسآلك لكي أجعلك تفهم 
العسث فهما عميقا ٠٠‏ ماذا أقول ؛ العسث 
وقسوة رغائيها المميتة » اننى أسألك : 
الفتفسيف ان اونظ افيه الو و سينا كاقينة 
نظل ساكنة تحت ضوء القمر 4 مرصوفه 
على شكل خيط طوالالشوارع والساحات 
خاضعة لنظام الللدية المنظم لو انما 


ادر كت انلزال الارض سيقلبها ٠‏ لقد 


كأن من شان العووثت أن تتحو /«تسهينا 
وهي من حجر وطين ٠‏ فهل بدور في 
شعلةك أن سنكان افوالو و فسييه 
يستطيعون » لو كانوا على ثقة بأنهم 
سيموتون في مدى ساعات قليلة » ان 
بخلعوا ثيابهم قبل أن يضجعوا فياسرتهم 
هادثين » ثم يطووها ويضعوا احديتهم 
قرب الباب وبلتفوا بأغطيتهم متذوقين 
برودة الشراشف النظيفة اذا كانوا على 
ثقة بأنهم ماننون خلال ساعات قليلة » 


: ولكن ريما كانت زوجك ٠٠‏ 


اتنظر قليلا ! ليت الموت » يا سيدي » 
بشن بعر رمن هذى الكثر اك العروة 
المقرفة التى بحدها المرء فوقه فحأة ٠٠‏ 
نمر أنتفيالطريقويمر آخر بعنف فيوقفك 
ويقول لك بحذر واصيعاه ممدودتان : 
« عفوا هل تسمح ؟ سيدي الممجل ان 
الموت فوقك » ثم يلتقطه باصبعيه 
الممدودتين ويرميه +٠ ٠.‏ سيكون ذلك 


ه- 


أمرا رائعا » ولكن الموت لا بشبه في 
شيء حشرة منهذه الحشرات المستكرهة 
هناك كثير من اولئك الناس الذين 
بروحون ويعدون مطمئثنين لا هم 

وقد يكون الموت فوقهم وليس من يراه 
وهم يفكروزبهدوء ماذا هم فاعلون غدا 
وبعد غد ٠‏ فأنا مثل١‏ ( ينهض ) سيدي 
لمرو فياظو فيزن ر مهف ولقرب 
به من المصباح ) اقترب من هذا المصباح 
فسأريك شيئا ما ٠‏ انظر هناك تحت 
الشارب » هذه البنفسجة الجميلة فوق 
الشفة ؟ هل تعرف ماذا يسميها الاطباء ؟ 
5ه انه اسم شديد العذوبة ٠.٠‏ عذب 
كالسكن :ار استليوما ٠٠٠‏ » الفظ الاسم 
وستشعر بعدوتته ابيتليوما +٠٠‏ الموت 
هل فهمت ذلك ؟ لقد مر على ووضع لي 
هذه الزهرة على الفم « خد دائما من 
هذا با صديقى » وسأمر عليك في مدى 
عار اكد شيو ..6٠‏ » ([ صمت ) 
والآن قل لي اذا كنت أنستطيع أن أبقى 
في البي ت كما تريد مني هذه المرأة المسكيئنة 
هادئا ومسالما » وهذه الزهرة على فمى ! 
( صمت ) انتني اصرخ في وجههما : 
« الا تريدين أن أقبلك ؟ نعم قبلني ! » 
هل تنعرف ماذا فعلت ؟ لقفد خدشت 
نفسها بدبوس في الاسبوع الفائت » ثم 
الحاو سن ونوا لحني 41 
تزعم انها تريد أن تموت معي ٠‏ (صمت) 
انها حمقاء ٠‏ ( ثم بغضب ) انت تعتقد 
أنني لا اريد البقاء في المنزل ٠‏ يجب 
على أن مقن الأرق. اللحواانيية :وانامن 
من خلال الزجاج مهارة البائعين » لأنك 
تعرف انني اذا تركت رأسي فارغا لحظة 
فانني أستطيع أن أتخيل انني اجمزت 
على حباة انسان بكاملها » فآتناول 
ميادييى واجدل لص ولاك اك العطار 
دض بضحك ) ولكن لاتخش . شيئا » سيدي 


م 56 


ىج 


ريس 


رأي سعيد عقل 
في كناب « اوراق جريحة » 

ننشر فيما بلى الكلمة لتى علق بها الشاعر الكبير لاستاذ 
جز حول و اارلة 9 القنيا د #اطى كتايلا اررق جر جا 
للاستاذ الباسن الفاضل : 

حمل الينا البريد في عشرات ما بحمل كل اسبوع » كتاب 
تيع اقرع تصن 

انه لالياس الفا مضل 

شاعر لا نعرفه ولم تقرأ له سوى هذا الديوان ٠‏ 

2 أوزاق جر بحه «ى بدآنا كا نا مع الكتب التي تردنا 
تقر منه مقطوعة أو اثنتين لنرى ما اذا كان ينبغى أن تنستمر 
فاذا بنا لا تتركه الا وقد اتينا عليه ١ ٠‏ 

انه من الشعر المنثور 333 ولكنه في م: 
منتهى الحمال ٠‏ 

كيف لا نحبه هذا العصفور الازرق ؟ كيف لانطير فرحا 
بخلاق ف هذا الوزن ؟مء 


متهن لفن ف 


7 0 


ومفارنة أي شيء بآي شيء ممكنة ولو بين شجرة 
تعناقفة + 40 واب بالفاحدل دو القعة مو رقية السشر يج 
وبثه حكاية قلب نسكر وتشيل بك على جناحين لتأخذك الى 
آخر الاارض ٠‏ 

ويعمق فكرا بقدر ما يظل بلوريا » ويده أبدا على مسر 
أسرار الفن » وعالمه عالم من جن مع انه لم ,نتفوه بالكلية في 
كل كانه ٠‏ 

« اوراق جريحة » قصائد غزل بين أعذب ما قرأنا لا في 
دمشق بل العالم ٠‏ 

انها تذهل الفتاة ذات النيسانات الستة عشر كما ترضى 
الممكر الذي يطمح الى التفلسفعلى الحياة ؛ منذ هي شغور 
وتآهب الى انسحار ؛ الى كونها اندفاعا صوب مجهول 
ومفاتن » فاقتنالا لأجل بقاء في البهاء : فسقوطا في الحيبة » 
" موده الى النيطى على العياء المتملنة هن ون لاما بين اق 
آخيرا اقتناعا بذكريات ننعش ولو على شفا القبر ٠‏ 

الشاعر النضر القوى الطريف الذي وفد الينا كتنابه من 


لن يصيبنا المرض ونروح نرد فنه الى مدارس بعينها من على ضفاف بردى » الا ليجد هئا في لبنان قلبا بحيه وسع 


الغرب ٠‏ انه شأن الباحثين الفقراء لانتصورون أن جديدا 
يمكن أن يولد تحت سمالهم ٠‏ 
العزيز » فآنا أمزح ( صمت ) ها انتذا 
ألبس كذلك ؟ تفلقها الى نصمفين ثم 
تضغط عليها بالاصيعين كأنها شفتان 
ا ل ا 
لالجا ما جات 
البيضوالزرق ف ظلالحقل أخضر ٠‏ 
قم بعمل من أجلي ٠‏ انني اتخيل أن 
القربة الصغيرة ستكون بعيدة عن المحطة 


اكع ا» 


جه 


١ 


الحب ويعحب به بدون تحفظ + 
ونستطيع أن تم اي 
000 00 بعدد الاوراق التي فيها 
( صمت صمت ) ولكنني أضرع اليك أن تختار 
باقة كبيرة ! ( يضحك ك ) طاب مساك 
سيدي العزيز ٠‏ 

سير وفمه معلق وهو بترنم بلحن 

قرب الجهة اليمنى » ولكنه ينحرف في 
لحظة » ستما زوجه واقفة هناك تنتظره 
نظراءت, الرتاد المسالم بدهشة ٠‏ 

3 


سمي مسس سيد لوست معو سسب سمو بنجب ١‏ ع لقعو نا مسح 


ظ الخوف والقلى والغموض. 5 


مقومات القرن العشرين 





بعلم : أحمد سو يدان 

الأمراج يدب 1ك يعلو مياه المحيطات ؛ والرمال 
تستقبل المد والجزر » والانسان ضارب ف شعاب الارض 
يسير ويسير +٠٠‏ يحاول ويحاول ٠‏ 

كل شيء علىحاله منذ الازل٠٠٠‏ لم بتغير سوى صوت 
الانسان ٠٠‏ انه تحول الى صراخ وهرير وعواء ٠‏ 

كانت الطبيعة تخيفه بغموض ولكنه امتطى متنها وذال 
صعابها فلم بعد يختلج فرقا من سكون الليل عبر الغابات 
ولم تعد المحيطاتترهيه ولا الا بعاد ٠٠‏ ركب وجاب الاصقاع 
وهو ف طريقه الآن الى الفضاء حول كل شىء الى قدره 
وقتانه ووس لحك ونه هلق لدم القدرة بو تلك القعالية 647+ 
اذل ما تشحة الحاة دع ؟ 

هل بقى هناك شىء بخيف هذا الانسان بعد أن توصل 
وتوصل وبق وعدن ؟ 

ان تشبحة الحباة لا يستطيع أحد أن يتكهن ويجزم 
ما هى ٠٠٠٠‏ فالغموض بكتنفهذا السؤؤال والغموض الذي 
نيصن هلل قوفداتها وانذا فون مك افق وكوف زهدا 
ا 

اذ يقول : لماذا يكون غامضا شيئا ما ٠٠٠‏ أنا الانسان 
راند الحياة سقى أمامى شيئا غامضا ؟ ان الغموض للانسان 
نحد له ولمقدرته وبعث خوف لروحه انه يخاف لأنه يجهل 
النهاية لكل هذه القدرة التى تسامتوغزت وأذلت له الكثير 
والكثير ٠‏ ْ 

وهناك: شيء آخر ٠*٠‏ فمقدار ما يجهل الانسان نهابة 
فعالياته بقدر ما يجهل نفسه ٠٠‏ هذه النفس التى اكتشفت 
ظواهر كثيرة وننج عن الظواهر هذه ٠٠‏ أشياء لم تكن 
بالحسبان ولكنها لم تكتشف نفسها ان النفس الانسانية 
بغموضها تخيف وغموضها متصل بغموض التتيجة الحتمية 
لعالمنا هذا ٠٠‏ 

غموض النفس جزء من غموض الانهاية ء 

صخور: الشاطيء تستقيل الامواج المزبدة والحبال 
تنتصب شامخة ٠٠٠‏ تتكسر الرباح على قسماتهما الصارمة 


الرهبة بين أشحارها ٠‏ 
كل شيء فنك القديم ٠؟»‏ القديم على حاله الا الانسان ٠‏ 


وما تطور الانسان الا تنيجة فضوله وحركته والى أين 
ٌْ وصل وو؟ 


لقد بقيت الصخرة مسمرة في مكانها ٠٠‏ والوادي مطرق 
في سبحة أبدية ٠٠‏ أما الانسان فقد سار وركب انه بنى 
الحضاراتوصنع التاريخ لكنه اليوم فقد وصل الىالخوف 
من نفسه والقلق على مصيره انه لا يعرف ين يمشي وأي 
خطوة تحقق ارادنه ٠٠‏ انه حائر مشوش لأنه شعر بأن نفسه 
ليس زمامها طوعه ٠‏ 

ان عصرنا عصر القلق والغموض والخوف بتمثل ذلك 
كل اتتاج العقل ٠.‏ في الاختراع ٠٠‏ في الفلسفة في الادب 
في الفن ٠٠‏ 

ما الوجودية الا فلسفة أتتحها القلق والخوف ٠.٠‏ انها 
حشرجة المنازع ٠٠‏ تلك الحشرجة القوية لكن الهمود بعدها 
سوف يأني ٠‏ لقد نظر الانسان في كل الجهات ولكنه لم ينظر 
الى نفسه أبدا ٠‏ 

الوجودية هذه الحرية الامتناهية وهذه الفردية المخيفةء 
خلقت وحيدا أيها الانسان وحرا على كوكبك الارضي 
فأنت تعمل وتتحمل تنبحة أعمالك ٠‏ لا أحد مسؤولعنك ٠٠‏ 
لماذا ؟ لأنك حر وحريتك ليس لها حدود أو نهابة ٠‏ هكذا 
تنادي الوجودية وهكذا جوهرها يصرخ ٠‏ 

أسمعت +٠‏ صراخ الانسان في وجه الاله ٠٠‏ في رواية 
الذباب ‏ لساتر # حيث يقول له : 

. ل أنت اله وأنا حر ٠‏ 

هل نصدق ذلك .٠‏ اننا نقرأ هذه الافكار فنستشف 
من وراثها القلق المنبعث من الغموض الذي يلف المجهول 
الابدي ٠‏ لو كان الانسان حرا لاستطاع أن ينفذ كل رغباته 
٠٠‏ مثلا خطر له أن يطير الى القمر ليقضى هناك على صفحته 
الفضية ليلة جميلة ثم يهبط بمقدرته متى أراد ٠٠‏ فمن أين 
له نلك الارادة التى يستطيع بها بلوغ القمر كما ينتخطى المرء 
من ساحة الدار الى عتبة البيت من أين لنا الحرية التي ينادي 
بها سارتر ونحن مشدودون بالاغلال منذ أقدم العهود 
أليس ندائها نداء التفرج المنبعث من القلق ٠٠‏ هذا هو آخر 
سهم منسهام الفلسفة حاليا ٠٠٠‏ لسئا ندري ما مستقيلها ٠؟‏ 

ولننظر الى عالم الاختراع ٠.٠‏ لم يخلف غير الهلع 


ال 


والخوف وان تنيجته تلمسها في التكهن بفناء العالم فيما اذا 
اصطدم ف حرب عالمية ثالثة ٠‏ 

وكذلك عالم الفن ٠٠‏ وصل لدرجات جنونية هذه هي 
السرياليه بشطحاتها المتشابكة ٠٠‏ الرأس بين الارجل ٠.٠‏ 
الاذن عند ظفر الرجل ٠٠‏ خطوطها المتداخلة ٠٠‏ ررشتها 
المرتعشة قلق كلما وزعيمها ‏ بيكاسيو ‏ يقلقه الفنني 
يناطح ‏ سارتر ‏ بقلقه الفلسفي ٠‏ الفن ‏ موسيقى ونحتا 
ورسما ٠‏ يلتفى مع الفلسفة في القلق والخوف والغموض ٠‏ 
ان العلم يكاد بعصف بالعقل ويسير به للجنون ٠٠‏ وريما 
عصف ٠‏ 

وان الادب عنهذه المخاوف يعبرء٠‏ ان ل برنراندرسل 
ف قصتنه # الشيطان علىالارض يخلقالرعس والخوف 
والشك في كل من يقرأها ٠٠‏ قصة لا تصدق قرأتهما منذ 
سنتين ٠٠‏ ان وضع العالم المخوف هو الذي يمليها ٠٠‏ 

الخوف .. القلق ٠٠‏ الغموض ٠.‏ نعم هذه الاقطاب 
الثلاثة هي التي تدفع الانسان وراء شيء فيتقب عنه ولكنه 
لا بجده ٠٠‏ ويعبر ولكنه بجد نفسه قاصمرا عن التعبير عن 
ذلك الشىء الذي يشعر به بلقطات مشاعره الغامضة ولكنه 
عراف + 

سيظل العالم سبحث عن حقيقة ذاته الى ما لا نهاية ٠‏ 

دمشق : أحمد سويدان 
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